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} لنــدن – اســـتبعد خبراء ومحللون أن تلقى 
دعوة الحكومـــة الليبية المعتـــرف بها دوليا 
إلى تدخل خارجـــي لمواجهة تمدد داعش في 
البلاد، اســـتجابة عربيـــة أو دولية في المدى 

القريب.
ويحاول العرب تـــدارك أخطائهم في ليبيا 
بعدمـــا أضيف البلد الـــذي يعاني من فوضى 
واقتتـــال أهلـــي إلـــى قائمة الـــدول التي بات 

لتنظيم داعش قاعدة واسعة فيها.
ومثلـــت دعـــوة الجامعـــة العربيـــة، التي 
خرجـــت عـــن اجتمـــاع مندوبيهـــا الدائميـــن 
فـــي القاهرة، للـــدول الأعضاء بتقديـــم الدعم 
للحكومـــة الليبية في طبـــرق لمواجهة داعش 
استدراكا دبلوماســـيا لتجاهل الدول العربية 
لأمـــن ليبيا، لكـــن مازال الوضـــع على الأرض 
ضبابيـــا في ظل تركيز الدول العربية المؤثرة 

على قضايا أخرى مثل اليمن وسوريا.
وليس مـــن المرجّح أن تترجم هذه الدعوة 
إلى تدخل عسكري مباشر ضد أهداف التنظيم 
المتشـــدد الذي تمكّن من السيطرة على مدينة 
سرت الساحلية، كما لا يبدو أن هناك ميلا في 
الولايـــات المتحـــدة أو دول الاتحاد الأوروبي 
لفتح جبهة جديدة فـــي المنطقة ضد التنظيم 
الذي يكافح ضده في ســـوريا والعراق تحالف 

دولي يضم أكثر من 60 دولة.
وفي ظل المفاوضات بين الحكومة الليبية 
المنبثقـــة عـــن مجلـــس النـــواب فـــي طبرق، 
وحكومـــة المؤتمـــر الوطني العـــام المنتهية 
ولايتـــه فـــي طرابلس حـــول تشـــكيل حكومة 
ائتلافية، لا يبدو أن الإســـلاميين الذين فشلوا 
في وقف اســـتيلاء داعش على أحياء ومناطق 
واســـعة في طرابلس في الســـابق، مستعدون 

للموافقة على أيّ تدخل خارجي.
وحـــذر بشـــير الكبتي، أعلى مســـؤول في 
تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين في ليبيـــا، من 
أن ”أيّ محاولـــة لإرســـال قـــوات وأيّ تدخـــل 
خارجي ســـوف يعتبره الليبيون غزوا يتطلب 
المواجهـــة، خاصـــة وأن الليبييـــن بمفردهم 

قادرون على تطهير مدنهم من داعش“.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي قبل أربعة أعوام، ساهم الكبتي وغيره 
في تنظيم الإخوان المسلمين في توسيع نفوذ 
كل من تركيا وقطر فـــي ليبيا، وهما الدولتان 
اللتان تتهمهما الحكومة الشـــرعية في طبرق 

بدعم الإسلاميين على نطاق واسع.
ولا يخفـــى هـــذا الدعـــم علـــى الولايـــات 
المتحـــدة التـــي مازالـــت تعـــارض محاولات 
الحكومـــة الليبيـــة رفـــع الحظر عـــن واردات 

الأسلحة للجيش.
وفـــي أوروبا، لا تـــزال الأزمـــة الأوكرانية 
وأزمـــة الديون وعدم الاســـتقرار فـــي اليونان 
يهيمنـــان، إلى جانب مشـــكلة تدفق اللاجئين 

غير الشـــرعيين مؤخـــرا، على أجنـــدة زعماء 
الاتحاد الأوروبي.

الولايـــات  أوروبيـــة  دول  عـــدة  وتوافـــق 
الأطـــراف  توصـــل  ضـــرورة  فـــي  المتحـــدة 
المتصارعة في ليبيا إلى اتفاق تشكيل حكومة 
توافـــق قبل أن تقرر تقديم المســـاعدة لها في 

محاربة تنظيم داعش.
ورغـــم محـــاولات مصـــر دعـــم الحكومـــة 
الشـــرعية، أدى البعـــد الجغرافـــي لليبيا عن 
منطقـــة الخليـــج ومناطق الصراع الســـاخنة 
في ســـوريا والعراق إلى تجاهل الاضطرابات 

الأمنية العاصفة في البلاد.
وتحاول تركيا اســـتغلال ذلـــك عبر فرض 
الإسلاميين كأمر واقع على الساحة السياسية 

هناك، رغم توسع نفوذ التكفيريين كل يوم.
وفـــي الغرب، لا تـــزال المفاوضـــات التي 
تتوســـطها الأمـــم المتحدة بيـــن الطرفين في 
منتجـــع الصخيـــرات المغربي وفـــي جنيف، 

ترسم أبعاد النظرة الأوروبية للأزمة.
ويقـــول مراقبون على عكس ما هو متوقع، 
فكلمـــا زادت حـــدة القتال بيـــن الطرفين قلت 

فرص أيّ تدخل عسكري في المستقبل.
ويـــرى زياد عقل، الباحث في مركز الأهرام 
في  والاســـتراتيجية  السياســـية  للدراســـات 
القاهـــرة، أن المفاوضـــات أدت إلـــى تدهـــور 

الأوضاع بشكل أكبر.
وقال لإذاعة فويس أوف أميركا ”أعتقد أن 
المفاوضات التـــي حدثت طوال العام ونصف 
العام الماضيين تســـببت في حدوث شـــروخ 
وانقســـامات حادة بين صفوف كلا الجانبين 
المتصارعيـــن بعدما كانا متماســـكين ويمكن 

التعويل عليهما في السابق“.
وإذا مـــا فشـــل الطرفان فـــي الوصول إلى 
اتفاق تشـــكيل الحكومة، فمن غير المرجح أن 
يتدخل الغرب، وســـتجد الدول العربية نفسها 
عاجزة عن القيام بأيّ خطوات إيجابية تمكّنها 

من مساعدة الحكومة الشرعية هناك.
ووقتها لن يكون أمامها أيّ خيارات أخرى 
غيـــر التدخل العســـكري لمواجهة التنظيمات 
المتطرفة في ليبيا، وسيحتاج ذلك إلى توحيد 

المواقف المنقسمة بين هذه الدول أولا.
ويقول ســـان بيير مدير شـــركة موسيكون 
للخدمـــات الأمنيـــة فـــي برلين ”علـــى الدول 
العربية قبل الإقدام على أيّ تدخل أن تتخلص 
من انقســـاماتها حول الموقـــف في ليبيا وأن 
تتخلى عن التنافس حول النفوذ السياسي أو 
الاســـتحواذ على ثروات البـــلاد النفطية، وإلا 

فالمشكلة ستتفاقم بشكل أكبر“. 

صالح البيضاني

} صنعــاء – قالـــت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
مـــن الريـــاض إن الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه 
منصور هادي سلّم المبعوث الدولي إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد مجموعة نقاط تمثل 
وجهة نظـــر الحكومة والســـعودية وتتضمن 
آلية تنفيذيـــه لتطبيق القرار 2216 الصادر عن 

مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية.
ووفقا للمصادر، فقد رفض هادي مقترحات 
المبعوث الأممي التي أفرزتها المشاورات مع 
الحوثيين في مســـقط التي سارعت الحكومة 

اليمنية قبل أيام لنفي مشاركتها فيها.
ويصر هـــادي علـــى انصيـــاع الحوثيين 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
لقرارات مجلس الأمن وفقا لآلية دقيقة ودائمة 
شـــبيهة بآلية المبـــادرة الخليجية وهو الأمر 
الذي يعكس وفقا لمراقبين الخشية من التفاف 
الحوثييـــن وصالـــح على أيّ اتفاق سياســـي 

مثلما حدث مع اتفاق السلم والشراكة.
وكان المبعـــوث الدولي إلى اليمن قد حمل 
إلى هادي اتفاقا من عشـــرة بنود وافق عليها 
الحوثيون في مســـقط وتتضمن اســـتعدادهم 
لتنفيـــذ قـــرارات مجلس الأمن، إطلاق ســـراح 

المعتقلين واستئناف المفاوضات.

وتـــرى الحكومة أن الاتفـــاق يحمل الكثير 
من البنود الفضفاضة ويساوي بين الحكومة 
الشـــرعية والميليشـــيات. كما يحاول اعتبار 
الســـعودية طرفا فـــي الحرب، وهـــو ما تراه 
الحكومة منافيا للحقيقـــة معتبرة أن التدخل 
الســـعودي والعربي جاء بنـــاء على طلب من 

الرئيس الشرعي.
وقال مصـــدر حكومي يمني فـــي الرياض 
لـ“العـــرب“ إن الآليـــة التنفيذية التي ســـلّمها 
هادي للمبعـــوث الدولي تضمنت نقاطا بينها 
تخليص مفاصل الجيش والأمن والمؤسسات 
الرســـمية من الوضع الـــذي فرضه الحوثيون 

كأمر واقع عقب إسقاط مؤسسات الدولة.
وعـــن الموقـــف الســـعودي قـــال المصدر 
لـ“العـــرب“ إن الرياض لا يمكـــن أن تقبل بأيّ 
حـــال من الأحوال اســـتمرار الحوثيين كطرف 
شـــبيه بحزب الله في لبنان يسعى إلى زعزعة 
الأمـــن الإقليمي من خلال اســـتخدام الســـلاح 

المنهوب من الجيش اليمني.
ولفت المصدر إلى أن الســـعودية لا تمانع 
في أن يكون هناك دور سياسي قادم للحوثيين 
وهو ما ســـبق أن صـــرّح به وزيـــر الخارجية 

السعودي عادل الجبير.
وقال المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إسماعيل لـ“العرب“ إن موقف الحكومة يسعى 

إلـــى تغيير موازين القوى على الأرض لصالح 
المقاومة الشـــعبية وجهود التحالف العربي، 
كما أنه يســـتجيب لرغبة شعبية ترى أن الحل 

يكمن في تخلي الحوثيين عن سلاح الدولة.
ميدانيـــا، أكـــدت مصـــادر لـ“العـــرب“ من 
محافظة مأرب شـــرق اليمن وصول العديد من 

التعزيزات القادمة من الحدود السعودية.
وقال الناشط السياسي عبدالوهاب بحيبح 
فـــي اتصال مـــع ”العـــرب“ أن مئـــات الآليات 
العسكرية القادمة من منفذ الوديعة الحدودي 
تمركـــزت في ”صافـــر“ و“الرويـــك“ في مأرب، 
مضيفا أنه تم إنشاء مهبط لطائرات الأباتشي 

في منطقة صافر النفطية الاستراتيجية.
وأشـــار بحيبح إلى أن القوات العســـكرية 
ســـتقوم بتعزيز جبهة مأرب وتصفية أطرافها 
التـــي مازالت تحـــت ســـيطرة الحوثيين. كما 
أنها قـــد تتجـــه لتحريـــر محافظـــة البيضاء 
الاســـتراتيجية وربما ستنخرط بشكل مباشر 
في معركة تحرير صنعاء التي تبعد عن مناطق 

المواجهات بمسافة لا تتعدى 20 كيلومترا .
وأشـــار محللون إلى أن تنويـــع الجبهات 
ووجـــود قوات عربية علـــى الأرض، فضلا عن 
القصف المستمر الذي ينفذه التحالف سيزيد 
من الضغوط علـــى الحوثيين وحليفهم صالح 

ويشتت قدرتهم على إدارة المعارك. 
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الأحزاب الدينية تغير وجهة الحرب إلى الفساد الأخلاقي للتغطية على الفضائح

} بغــداد – قال مراقبـــون إن الأحزاب الدينية 
شـــعرت أن الحـــرب علـــى الفســـاد بوجهيـــه 
السياسي والمالي صارت تهدد سيطرتها على 
العـــراق فعملت على أن تغير وجهتها لتصبح 

حربا على الفساد الأخلاقي.
وأثارت مطالبة خطباء وأئمة خلال صلاة 
الجمعة بـــأن تضع الحكومـــة العراقية ضمن 
خطتهـــا الإصلاحية إغـــلاق بـــارات الخمور 
والملاهي، موجة من الســـخرية بين نشـــطاء 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتســـاءل النشـــطاء هـــل أن المشـــكلة في 
الملاهي والحانـــات أم في الأحـــزاب الدينية 

التي أوصلت العراق خلال عشرية واحدة إلى 
وضع جعله يتصدر البلدان الأكثر فســـادا في 
العالـــم، لافتين إلى أن الدعـــوات التي وجهها 
الخطبـــاء كانت موجهة وبطلـــب من الأحزاب 

الحاكمة في بغداد.
وواضـــح أن الأحـــزاب الدينيـــة أرادت أن 
تلعب لعبة الحرب على الفســـاد لتبرئ نفسها 
وتحمّل المسؤولية إلى رئيس الوزراء السابق 
نـــوري المالكي، لكن هـــذه اللعبة قـــادت إلى 
فضـــح كامل للمنظومـــة التـــي وضعتها هذه 
الأحـــزاب، ودفعت المتظاهريـــن إلى المطالبة 
بدولـــة مدنية على أنقاض الدولة الدينية التي 
صارت عنوانا للمحسوبية والسرقة واحتكار 

السلطة عبر الولاءات الشخصية والدينية.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن الفضائح التي 
كشـــفت عنها حزمـــة الإصلاحـــات، التي أعلن 
عنهـــا رئيس الوزراء الحالـــي حيدر العبادي، 
جعلـــت المرجعيـــة الشـــيعية تتدخـــل في كل 
مناســـبة لتبدو داعمـــة لها وبقـــوة، للتغطية 

علـــى حقيقة أن المرجعية نفســـها مورّطة في 
التغطية على فساد دولة الأحزاب الدينية التي 

تشكلت عقب غزو 2003.
وقـــال أحمد الصافـــي معتمـــد المرجعية 
الشـــيعية فـــي كربـــلاء الجمعـــة إن معركـــة 
الإصلاحات ”معركة مصيرية تحدد مســـتقبل 
العراق“، ولا بد من ”القيام بإجراءات حقيقية 
وصارمة والتأكيد على ضرورة إصلاح الجهاز 

القضائي للقيام بواجبه بشكل صحيح“.
وألغى اهتمام الأحـــزاب الدينية المنصبّ 
علـــى الإصلاحات موضوع الحرب على داعش 
تمامـــا حتى أن المئات من ميليشـــيا الحشـــد 
الشعبي المرتبطة بالأحزاب الدينية نزلوا إلى 
ســـاحة التغيير في بغـــداد مطالبين الحكومة 

الاتحادية بصرف رواتبهم المتأخرة.
وألقى المجتمعون هتافات منددة بـ“تأخر 
دفع مســـتحقاتهم منـــذ عدة أشـــهر“، رافعين 
لافتـــات تطالـــب الحكومـــة الاتحادية بصرف 

رواتب الآلاف من عناصر ”الحشد الشعبي“.

فيما اتخذت قوات الأمن العراقي إجراءات 
أمنية مشـــددة، وأغلقت الطـــرق المؤدية إلى 

ساحة التحرير.
وأصبـــح التفكيـــر منصبّـــا علـــى كيفيـــة 
مواجهـــة الاعتصامـــات والاحتجاجـــات التي 
توسعت دائرتها الجمعة لتشمل إحدى عشرة 

محافظة بينها بغداد والبصرة وديالى.
ويطالـــب المحتجـــون بتوفيـــر الخدمات 
الأساســـية، والوظائف، وإصلاح المؤسســـة 
القضائية، وإبعاد المؤسســـات الحكومية عن 

المحاصصة الطائفية.
وشـــعرت حكومـــة العبـــادي أن مجـــاراة 
الاحتجاجـــات وتبني خطابها قـــد يؤدي إلى 
خروجهـــا عن الســـيطرة، فمرت إلـــى اعتماد 

القوة.
وكشـــف مســـؤول محلي في محافظة بابل 
قت اعتصاما  (وسط) أمس عن أن قوة أمنية فرَّ
تم تنظيمه أمام مبنى المحافظة وســـط مدينة 

الحلة مركز المحافظة.

وقـــال مـــراد البكـــري المستشـــار الأمني 
للمحافظ إن القوة الأمنية وصلت الســـبت إلى 
المدينـــة قادمة مـــن العاصمـــة العراقية، وإن 

أوامر تفريق الاعتصام صدرت من بغداد.
وأشار محللون إلى أن الحركة الاحتجاجية 
تتخـــذ من الإصلاحـــات غطـــاء لتحركاتها ما 
يجعـــل من الصعب علـــى الحكومة أن تتهمها 
بالســـعي إلى تقويض الدولة أو خدمة داعش 
مثلما جـــرى مع الاحتجاجات الســـابقة التي 

اتهمت بالطائفية.
حيـــدر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  وكان 
العبـــادي، قد أعلـــن في 9 أغســـطس الجاري، 
حزمـــة إصلاحـــات تمثلت فـــي إلغـــاء فوري 
لمناصب نـــواب رئيـــس الجمهورية، ورئيس 
مجلـــس الـــوزراء، وتقليـــص شـــامل وفوري 
في عـــدد الحمايات للمســـؤولين فـــي الدولة، 
بينهم الرئاســـات الثلاث، والوزراء، والنواب، 
والمديرون العامـــون، والمحافظون، وأعضاء 

مجالس المحافظات.

● توجه قوة برية عربية إلى مأرب يزيد الضغوط على الحوثيين وصالح

● الحكومة العراقية تبدأ بمواجهة الاحتجاجات بعد فشل مجاراتها

تيار المستقبل 
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¶ الجزائر- يشـــكل الدخول الاجتماعي القادم 
في الجزائر، أبرز تحـــد يواجه حكومة الوزير 
الأول عبدالمالـــك ســـلال، ومن ورائـــه الدوائر 
النافذة في السلطة. فرغم تفكيكه للغم تدريس 
اللغة العامية في الأطوار التعليمية من محافظة 
قسنطينة، إلا أن تداعيات الأزمة النفطية تهدّد 
بضرب الاســـتقرار الاجتماعي والسياسي في 
البـــلاد. كما ينبـــئ الارتفاع المنتظر لأســـعار 
المواد الاســـتهلاكية خلال الأســـابيع القادمة 
بســـبب انهيار قيمة الدينار بخروج عدة فئات 
اجتماعية وعمالية لشـــن جملة من الإضرابات 

والاحتجاجات مع بداية الدخول الاجتماعي.
لـــم تفلح التطمينـــات التي قدمهـــا الوزير 
الأول عبدالمالك ســـلال، خلال زيارته الأخيرة 
لمحافظـــة قســـنطينة، شـــرقي العاصمة، في 
احتواء الجدل المحتدم الذي أثاره مســـؤولو 
وزارة التربيـــة، بقرارهم الشـــروع في تدريس 
العاميـــة للصفـــوف التعليمية الأولـــى بداية 
من هذا الموســـم. وقابلتها فعاليات سياســـية 
وأهليـــة بارتيـــاح ممزوج بالحـــذر، فيما ألمح 
بعضها إلـــى أنها منـــاورة لامتصاص غضب 

الشارع لا غير.

ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة تمكنت من 
توجيـــه اهتمامـــات الـــرأي العام إلى مســـألة 
تدريـــس العامية فـــي محاولة منهـــا لإبعادهم 
عن الاهتمام بالشـــأن السياســـي والاجتماعي 
لا ســـيما بعد انســـداد الأفق السياسي، وعدم 
جدوى التغييرات المســـتمرة في هرم مختلف 
المؤسســـات المدنية والعسكرية والأمنية، في 
تحقيق الانتقال الســـلس للســـلطة. إلى جانب 
التداعيـــات المنتظرة لانهيـــار العملة المحلية 
وتهـــاوي أســـعار النفـــط الـــذي يعـــد المورد 

الرئيسي لمداخيل البلاد.
ورغـــم تأكيد ســـلال فـــي تصريحاته بعدم 
تســـييس المســـألة اللغويـــة فـــي الجزائـــر، 
الفكريـــة  المراجـــع  لحســـابات  وإخضاعهـــا 
والأيديولوجيـــة، وتركيزه علـــى اعتبار اللغة 
العربية أحد أبرز مقومات الهوية الوطنية، فإن 
إصرار وزيرة التربية، فور عودتها من إجازتها 
الســـنوية، على عدم الاستقالة والاستمرار في 
إصلاح المنظومـــة التربوية، يبعث على القلق 

من جدوى تطمينات الوزير الأول.
ويعتبـــر عثمان ســـعدي، وهـــو أحد رموز 
الدفـــاع عـــن اللغة العربيـــة فـــي الجزائر، أن 
المســـألة تتعدى كونها عملية إصلاح وتصبّ 
في إطار فتح المجال لصعود اللغة الفرنســـية 
والعامية على حساب اللغة العربية، مذكرا أن 
هناك العديد من المطالب المهنية والاجتماعية 

أكثر أهمية ما تزال عالقة وتحتاج للمعالجة.
وفـــي هذا الإطـــار هددت نقابتا ”الأســـلاك 
المشتركة“ و“المصالح الاقتصادية“ التابعتان 
للمؤسسات التعليمية، بشن إضراب مع بداية 
العام الدراسي المقرر في السادس من سبتمبر 
القادم، بســـبب مماطلة الوزارة في الاستجابة 
لمنتســـبيهما،  والاجتماعية  المهنية  للمطالب 

والذين يقدرون بأكثر من 200 ألف موظف.
ولـــم تتوقف التهديـــدات بالإضـــراب عند 
نقابـــات التعليـــم، بل شـــملت فئـــات عريضة 
من مختلـــف القطاعات الأخرى التي تشـــتكي 
من عدم التـــزام الحكومة بقـــرار رفع أجورهم 
بموجـــب الاتفاق المبـــرم العـــام الماضي في 
إطـــار الثلاثيـــة ”الحكومة والنقابـــة المركزية 
وأربـــاب العمل“، بعد إلغاء مـــا يعرف بقانون 
87 مكرر الـــذي وضعته حكومة أحمد أويحيى 
في التســـعينات للحد من رفع ســـقف الأجور، 

وبقي ســـاريا لعقدين من الزمـــن. وذكر محمد 
الغازي وزير العمل والضمـــان الاجتماعي أن 
إلغاء قانون 87 مكرر ســـيمسّ مليوني عامل لم 
تكن أجورهم تصل ســـقف الحد الأدنى للأجور 
المقدر بــــ180 أورو، وأنه بموجب قرار الإلغاء 
فإن المنح والعلاوات التي كانت تدرج في سلم 
أجورهـــم لتصل الحد الأدنى ســـتصبح عبارة 

عن زيادات.
لكن هذه الخطوة لقيت رفضا من شـــريحة 
واسعة من الجزائريين الذين اعتبروا أن القرار 
يعد تعديلا للقانون وليس إلغاء كما روّج لهم، 
واتهموا الحكومة بالتلاعب بأموالهم، وهددوا 
بعمليات تصعيدية إذا لم تتم مراجعة المسألة.
ومنـــذ بدايـــة التراجـــع الكبيـــر للدينـــار 
الجزائري أمام العملات الرئيســـية بدأت حالة 
مـــن القلق والغليان تتوســـع داخـــل المجتمع 
الجزائـــري خوفـــا مـــن الارتفـــاع المنتظر في 
أسعار المواد الاســـتهلاكية خاصة وأن البلاد 

تعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

ويرى المطّلعون على الشـــأن الجزائري أن 
الأزمة الحقيقية التي تواجهها الحكومة تكمن 
في تراجع أســـعار النفط في الأسواق الدولية 
التي ســـتكون لهـــا انعكاســـات كارثيـــة على 
مداخيـــل خزينة البلاد، لا ســـيما وأن التقارير 
تؤكـــد تراجعها من 68 مليار دولار ســـنة 2014 
إلـــى 34 مليار دولار في حدود شـــهر يوليو من 

السنة الجارية.
الوزيـــر  رحابـــي،  العزيـــز  عبـــد  ويـــرى 
للحكومة،  والمعارض  السابق  والديبلوماسي 
أن الأزمة الراهنة كانت منتظرة ومردها إصرار 
الحكومـــة علـــى عدم خلـــق بدائـــل اقتصادية 
ناجعة والتخلص من تبعية النفط، التي زادت 
مقارنة بفترة التســـعينات. وأضاف رحابي أن 
الأزمة تتعدى اعتبارات الأســـعار والمداخيل، 
لتقـــف في حدود أزمة ســـوء التســـيير وغياب 
التخطيط والتحالف مع موجة الفساد لا سيما 
وأن الجزائر غير قادرة على التحكم أو التأثير 

في سوق النفط.

بوتفليقـــة  للرئيـــس  مناوئـــون  ويحمّـــل 
مســـؤولية الوضع الحـــرج الـــذي يخيم على 
المحدقـــة  والمخاطـــر  الاجتماعيـــة  الجبهـــة 
بالبـــلاد، لمحيطه والمقربيـــن منه وعلى وجه 
التحديد شـــقيقه الأصغر ومستشاره الخاص 
ســـعيد بوتفليقـــة؛ حيث اتهموهم باســـتغلال 
عجـــز الرئيس لإدارة شـــؤون البـــلاد من وراء 
الســـتار وصناعـــة لوبيـــات سياســـية ومالية 

موالية من أجل الاستمرار في هرم السلطة.
وذهب حســـن عريبـــي، النائب عـــن جبهة 
العدالة والتنميـــة، إلى حد اتهام هذه الجهات 
بالوقوف وراء التغييرات التي مسّت مسؤولين 
سامين على رأس بعض المؤسسات العسكرية 
والأمنيـــة خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة بدعوى 
الخطـــأ والتقصير المهني. فيما لم يحاســـب 
المســـؤولون عن مقتل تسعة عســـكريين على 
يد  القاعدة فـــي منطقة عين الدفلى، ولا أولئك 
الذين عرفت مؤسســـاتهم تمردا غير مســـبوق 

كما حدث لجهاز الشرطة في أكتوبر 2014.

الحكومة الجزائرية في مواجهة تصعيد اجتماعي كبير

المعارضة تحمل محيط بوتفليقة مسؤولية الفساد وسوء التسيير

سياسة

هدوء نسبي في الجزائر قد تعصف به تهديدات النقابات بالتصعيد في الفترة المقبلة

معارضة قانون المصالحة الاقتصادية في تونس قد تتجاوز أسوار مجلس النواب وتتحول إلى مسيرات شعبية

الأزمة الحقيقية التي تواجهها الحكومة 

الجزائرية تكمن في تراجع أسعار النفط 

في الأسواق الدولية الأمر الذي ستكون 

له انعكاسات كارثية على مداخيل 

خزينة البلاد ذات الاقتصاد النفطي

السبسي يبحث عن حوافز عملية 

تنخرط فيها جميع الأطراف من أجل 

تحريك عجلة الاقتصاد الكارثية في 

البلاد وإنقاذ صورته التي بدأت تهتز 

بسبب عدم الوفاء بوعوده الانتخابية 

حتى الآن

ّ

صابر بليدي

على مدى شهور كان المسؤولون الجزائريون يبثون دعاية مفادها خلو البلاد من المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية، ويروّجون إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة ســــــتحمي 
ــــــدأ يظهر داخل المجتمع الجزائري  البلاد من انهيار أســــــعار النفط، لكن التململ الذي ب

كشف النقاب عن الوجه الحقيقي للوضع في البلاد.

¶ تونــس - يتوقع خبراء ومحللون تونسيون 
أن يصاحـــب جـــدل كبيـــر انطـــلاق الســـنة 
البرلمانيـــة فـــي تونس، في شـــهر ســـبتمبر 
القادم، بســـبب قانـــون المصالحـــة الوطنية 
المقدم من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي 
مـــن أجل المصادقة عليـــه. ويقول المراقبون 
إن هذا الجدل ســـيتجاوز قبـــة مجلس نواب 
الشـــعب ليكون الموضوع الأبرز في الشارع 

التونسي.
الاقتصادية  المصالحـــة  قانـــون  وأحدث 
ضجة بيـــن مختلـــف الكتـــل البرلمانية منذ 
توحـــدت  حيـــث  البرلمـــان،  إلـــى  وصولـــه 
المعارضـــة التونســـية حـــول قـــرار رفـــض 
مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وعملت 
على تكوين جبهة من أجل التصدي لتمريره. 
في الأثناء تغيب المواقف الرسمية عن الكتل 
ذات الأغلبية والمشـــاركة في الحكومة، ومن 
أبرز المتغيّبين كتلة حركة النهضة والاتحاد 

الوطني الحر وآفاق تونس.
وقـــال النائـــب بالجبهـــة الشـــعبية نزار 
عمامـــي، في تصريـــح صحفـــي، إن الجبهة، 
والنـــواب  الأحـــزاب  مـــن  بعـــدد  مرفوقـــة 
المســـتقلين، ستســـخّر كافـــة جهودهـــا من 
أجل دفع الباجي قائد السبســـي إلى ســـحب 
هذا القانون قبل عرضه على أنظار الجلســـة 
العامة؛ مضيفا أن هذا القانون غير دستوري 
في ظل وجود قانون العدالة الانتقالية وهيئة 
الحقيقـــة والكرامـــة التي بإمكانها تســـريع 
النظر في الملفـــات المطروحة عليها عوضا 

عن اللجوء إلى هذا القانون.
ويقضـــي قانون المصالحـــة الاقتصادية 
الذي تقدم به الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي بالعفو عن رجال أعمال، متهمين في 
قضايا فســـاد مالي في عهد الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي، ودفعهم للاستثمار من 
جديد لإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.

ويـــرى المراقبـــون أن وســـيلة الضغـــط 
بالنســـبة إلى قوى المعارضـــة تبقى ضعيفة 
باعتبـــار أن الأغلبية المطلقـــة يمثلها نواب 
الائتـــلاف الحاكم الذين وإن لم يصرحوا بعد 
بمســـاندتهم للقانون من عدمـــه، إلا أنهم قد 
يســـتخدمون هذا المعطى كورقة ضغط على 
حـــزب نداء تونس الذي يدفـــع بقوة من أجل 
تمريـــر هذا القانـــون. فحركـــة النهضة التي 

بدأت تستشعر توجه شريكها في الحكم نحو 
تقليص حضورها داخل أجهـــزة الدولة عبر 
دعواته المتكررة لمراجعة تعيينات الترويكا 
والتي تصب أساســـا عند تعيينـــات الحركة 
الإســـلامية فتـــرة حكمها، قد تســـتخدم هذا 
القانون من أجل الضغط على نداء تونس من 
أجل التغاضي على هذا المطلب مقابل كسب 
دعمها الذي ســـيكون له ثقله لا ســـيما، وهي 

القوة البرلمانية الثانية.
فـــي الأثنـــاء يـــدرك نـــواب المعارضـــة 
التونســـية صعوبـــة المهمـــة ضمـــن منطق 
الأغلبيـــة والأقليـــة داخـــل مجلـــس النواب 
وهـــو ما حملهـــم على التلويح بـــأن تتجاوز 
تحركاتهم أســـوار البرلمان مع إشراك هيئة 
الحقيقة والكرامة. كما اتخذ نواب المعارضة 
قرارات هامـــة حتى الآن على غـــرار مقاطعة 
جلســـات اللجان الثلاث التي ســـتعمل على 
مناقشـــة القانـــون قبل مـــروره علـــى أنظار 

الجلسة العامة.
لـــدى  صداهـــا  التحـــركات  لهـــذه  وكان 
قيادات نداء تونس حيث رد محســـن مرزوق، 
الأمين العام لحزب نداء تونس، والمستشـــار 
السياســـي الســـابق للرئيس قائد السبسي، 
بالتذكير باللجوء إلـــى قانون حالة الطوارئ 
المعمـــول بـــه حاليـــا ضـــد كل مـــن تخـــوّل 
لـــه نفســـه التظاهـــر في الشـــارع ضـــد هذا 
المشـــروع. بدوره، اعتبر رضا بلحاج، مدير 
الديوان الرئاســـي، المعترضين على مشروع 

المصالحـــة أقليـــة منهزمة فـــي الانتخابات 
وانتقد دعـــوات التجييش والنزول للشـــارع 

ضد مؤسسات منتخبة.
ويذهب المحللون إلى التأكيد على أن كل 
المؤشرات تفيد أن هذا القانون، الذي أحدث 
هـــذا القدر من الجدل ومازال، ســـينتهي إلى 
المصادقـــة عليه لأن الباجي قائد السبســـي 
يســـعى جاهدا، تحـــت وطأة ازديـــاد وتيرة 
الحرب علـــى الإرهـــاب والضغوطـــات التي 
تمـــارس على تونـــس، من قبل المؤسســـات 
الدولية المانحة والدول الغربية، والمصاعب 
الاقتصادية في الداخل، إلى أن يلملم الوضع 
بين مكونات المشهد السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي بشـــكل يطـــوي الملفات الكبرى 
التي مازالت محل خلاف وســـيقدم الكثير من 

أجل تمريره. 
ويبحـــث السبســـي عـــن حوافـــز عملية 
تنخـــرط فيها جميع الأطراف من أجل تحريك 

عجلة الاقتصاد الكارثيـــة في البلاد، كما أنه 
لن يخســـر رهانه الأخير الموكول على رجال 
الأعمال لإنقاذ صورته التي بدأت تهتز بسبب 

عدم الوفاء بوعوده الانتخابية حتى الآن.
العدالة  لمســـارات  المراقبـــون  ويعتبـــر 
الانتقالية القانون بمثابة طيّ لملفات الفساد 
والإثراء الفاحش على حساب الشعب المفقّر 
بـــل وطيّ لملفـــات التواطؤ مـــع الإرهاب ولا 
ســـيما التســـاهل مـــع الأبحـــاث المتعطلـــة 
والمتعثـــرة إلى الآن بشـــأن قتلـــة الزعيمين 

اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
من جهة أخرى يلقـــى هذا القانون صدى 
فـــي الفضاء الافتراضي حيث أطلق نشـــطاء 
فـــي المجتمـــع المدني وحقوقيـــون عريضة 
إلكترونية عبر الشـــبكات الاجتماعية بهدف 
جمع توقيعات ترفض مشروع المصالحة مع 
مـــن اعتبروهم متورطين في قضايا الفســـاد 

ونهب المال العام في عهد النظام السابق.

قانون المصالحة الاقتصادية في تونس ينذر بخريف سياسي ساخن

¶ طبــرق (ليبيــا) - بعد إعلان عبـــد الله الثني 

رئيـــس حكومة طبرق عن اســـتقالته وتراجعه، 
فيمـــا بعـــد، أقدم عقيلـــة صالح قويـــدر، رئيس 
مجلـــس النواب الليبي، المعترف به دوليا على 
تعليق عضويته لمدة عشرة أيام اعتراضا على 
محاولـــة بعض أعضاء المجلـــس تمرير تعيين 
العميـــد مســـعود أرحومـــة وزيرا للدفـــاع، في 
خطوة قد تعمق مشـــاكل حكومـــة الثني داخليا 

وخارجيا.
وذكر بعض النواب الليبيين في تصريحات 
صحفيـــة أن المجلـــس، الذي يتخذ مـــن مدينة 
طبرق بأقصى الشـــرق الليبي مقـــرا له، ناقش 
في جلســـة مكتملة النصاب موضوع التصويت 
على الاســـم المرشح لتولي منصب وزير الدفاع 
في الحكومة المكونة أساســـا من عشر حقائب 
وزارية فقط، وهو بند مؤجل منذ أشـــهر، ولكن 
الجلسة سادتها الفوضى واشتدت حدة النقاش 
فيهـــا بعد أن صوتـــت غالبية النـــواب لصالح 
عرض اســـم العميد مسعود أرحومة وهو الأمر 
الـــذي عارضه رئيس المجلس عقيلة صالح إلى 
حـــد التهديـــد بتعليق عضويتـــه بالمجلس في 

حال منح الثقة لمسعود أرحومة.
ويرى المراقبون الليبيون أن الخطوة التي 
أقدم عليهـــا رئيس برلمان طبـــرق لا تصب في 
مصلحـــة البـــلاد حاليـــا وقد تعمـــق الخلافات 
الداخلية في الوقت الـــذي تتطلب فيه الظروف 
الأمنيـــة الصعبة التـــي تعصف بالبـــلاد مزيد 
توحد الجهـــود والاتفاق وتجنب الانشـــقاقات 
التـــي لن تســـاعد على حـــل الأزمة السياســـية 
والأمنية والمؤسساتية المرجوة، مشيرين إلى 
أن هذا الخلاف قد يضعف حضور حكومة طبرق 
ومصداقيتهـــا داخليا وخارجيا لصالح حكومة 
طرابلس في حال اســـتمر الوضع الراهن داخل 
المجلس علـــى ما هو عليـــه الآن رغم تحفظهم 
على خيار تولي مسعود أرحومة وزارة الدفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن العميد الركن مسعود 
أرحومـــة المدعي العـــام العســـكري والرئيس 
الســـابق لمحكمـــة صبراتة العســـكرية والذي 
تولى رئاســـتها لأكثر من عشر سنوات كان آمرا 
للكتيبـــة الأمنية رقـــم 373 مدفعية التابعة للواء 
الحـــرس وهي من المؤسســـات الأمنية التابعة 
للقذافي. كما تقول تقارير ليبية إن أرحومة كان 

قد شارك في قمع الثورة في الزاوية.

مشاكل حكومة طبرق

في تصاعد
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¶ بغداد – زار قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، قاســـم ســـليماني، أمـــس 
السبت، مرقد الإمام الحسين في مدينة كربلاء 
العراقية، برفقة مســـاعد قائد الحشد الشعبي 
أبو مهدي المهنـــدس، في خطوة قال مراقبون 
إنها رفعت من مســـتوى الاحتقان في الساحة 

السياسة والأوساط الشعبية العراقية.
وتزامن نشر صور قاسم سليماني، وصفته 
وكالـــة أنبـــاء فـــارس، بـ“كبير المستشـــارين 
الإيرانيين في العراق“، وهو يتجول في مدينة 
كربلاء، مع تهديدات أطلقتها ميليشيا بدر ضد 
الســـفارات الأجنبية في العراق وتحذيرها من 
اللعب بالنار. وذكرت الوكالة الإيرانية أنه كان 
برفقة ســـليماني، خـــلال زيارتـــه لمرقد الإمام 
الحســـين وجولته في سوق شعبي في كربلاء، 
عدد من قيادات الحشد الشعبي، وعلى رأسهم 
أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد 

الشعبي.
وقـــد أثارت هـــذه الزيـــارة تســـاؤلات في 
الأوســـاط السياســـية فـــي بغداد عـــن الهدف 
مـــن وراء هذه الخطـــوة، التي تأتـــي في وقت 
تســـعى فيه الحكومة العراقية إلى تقديم حزم 
إصلاحية وطمأنة الشارع العراقي، وخصوصا 
في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب 
ذات الأغلبية الســـكانية الشيعية. وتشهد هذه 
المناطـــق يوميـــا تظاهـــرات صاخبـــة تطالب 
بإرساء أسس دولة مدنية بعيدا عن الدين ونبذ 
المحاصصات الطائفية ومحاسبة السياسيين 

وكبار المسؤولين الفاسدين.
بدروهـــا ذكـــرت وســـائل إعـــلام عراقيـــة 
وإيرانية، نقلا عن قيادي في ميليشيات الحشد 
الشـــعبي أن قاســـم ســـليماني وصـــل صباح 
الجمعـــة الماضـــي إلـــى مدينة كربـــلاء للقاء 
عدد من المســـؤولين وفـــي مقدمتهم معتمدي 
المرجع الديني علي السيســـتاني، عبدالمهدي 

الكربلائي وأحمد الصافي.
وفـــي خضم الجـــدل الـــذي أثارتـــه زيارة 
ســـليماني للمدينـــة العراقيـــة، ذات المكانـــة 
الخاصة لدى الشـــيعة، نقلت وكالة العباســـية 
نيوز في بغـــداد عن تقارير صحفية أن القيادة 
الإيرانية أوفدت الجنرال قاسم سليماني، الذي 
يرتبـــط بعلاقـــات وثيقة مع رؤســـاء الأطراف 

والكتـــل الشـــيعية العراقيـــة إلـــى بغـــداد في 
مهمـــة عمل. ونقلـــت الوكالـــة العراقية أن  من 
أبـــرز أولويات هذه الزيارة منـــع تقديم رئيس 
الحكومة الســـابق نـــوري المالكـــي، الذي زار 
مؤخـــرا طهران، إلـــى القضـــاء لمحاكمته عن 
دوره في ســـقوط مدينة الموصل في العاشـــر 
ترصيـــن  إلـــى  والســـعي   2014 يونيـــو  مـــن 
التحالف الوطني (الشـــيعي) والتنســـيق بين 
مكوناته الأساســـية واختيـــار رئيس جديد له 
وإنهاء الخلافـــات القائمة بين التيار الصدري 
والمجلـــس الأعلى من جهة وحـــزب الدعوة /

جناح المالكي من جهة أخرى.
 واعتبرت العباســـية نيوز أن نشـــر صور 
الجنـــرال الإيراني فـــي كربـــلاء وتزامنها مع 
تهديـــدات أطلقهـــا قياديـــو منظمة بـــدر، أكبر 
الميليشـــيات الشـــيعية فـــي العـــراق وأقربها 
إلـــى إيران، ضدّ الســـفارات الأجنبيـــة ببغداد 
والمقصـــود بها كلا من الســـفارتين الأميركية 
والبريطانيـــة، أثار موجة من التكهنات بشـــأن 
توقيتها في يوم واحد والخشية من تداعياتها 
على المشـــهد السياسي في مرحلة تشهد فيها 
البـــلاد تظاهـــرات شـــعبية تدعو إلـــى الدولة 
المدنية وإصلاح العملية السياســـية وتوسيع 

الحريات وتوظيف الموارد والثروات الوطنية 
فـــي خدمـــة العراقيين وإنهـــاء المحاصصات 
الطائفية ومحاكمة المســـؤولين الضالعين في 

الفساد والاختلاسات.
 وكان زعيم ميليشـــيا بدر، هادي العامري، 
دعـــا فـــي خطـــاب بمناســـبة احتفـــال للتيار 
الصدري، السفارات الأجنبية إلى ”عدم التدخل 
في شؤون العراق والابتعاد عن اللعب بالنار“، 
على حـــد قوله، محـــذرا في الوقت نفســـه من 
مخطط داعشـــي لاختراق المحافظات الشيعية 
التي وصفها بأنها ”مخزون الحشد الشعبي“، 
فـــي حين اختار القيادي في الميليشـــيا ذاتها 
أبو مرتضى الكربلائـــي محافظة صلاح الدين 
الســـنية ليعلن مـــن بلدة الفتحة أن اســـتمرار 
العملية السياســـية الحالية في العراق مرهون 
بوجود الحشـــد الشـــعبي، في إشارة واضحة 
إلى رفض فصائل الحشـــد لتغييرات يســـعى 
رئيـــس الحكومة، حيـــدر العبـــادي، لإجرائها 
لتعديـــل مســـار العمليـــة السياســـية وتلبية 

مطاليب المتظاهرين بالإصلاح.
 ويعتقـــد مراقبون سياســـيون فـــي بغداد 
أن نشـــر صور ســـليماني في كربـــلاء وصدور 
تهديـــدات لقـــادة ميليشـــيا بـــدر فـــي بغـــداد 

ومحافظة صلاح الدين رســـالة إيرانية لا تقبل 
التشـــكيك بأن علـــى العبـــادي ألا يذهب بعيدا 
فـــي إصلاحاته؛ فيمـــا ذكر قيادي في الحشـــد 
الشـــعبي أن يكون الهدف من زيارة ســـليماني 
إلى كربلاء إبـــلاغ معتمدي المرجع الشـــيعي 
علي السيســـتاني بضرورة العمل على تهدئة 
الشـــارع الشيعي، حيث بدأت جميع محافظات 
الوســـط والجنوب تشـــهد تظاهرات شـــعبية، 
تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي والمســـؤولين في الحكومة، بالإضافة 

إلى حلّ البرلمان.
أحمـــد  عـــن  العباســـية  وكالـــة  ونقلـــت 
عبدالباقي، أســـتاذ العلوم السياسية السابق 
في جامعة بغداد، قوله إن نشر صور سليماني 
وتهديـــدات العامري، يندرجان ضمن رســـالة 
إيرانيـــة واحدة عنوانها الأبـــرز ”لا لتغييرات 
جذريـــة فـــي العـــراق ولا لإصلاحـــات تقوض 
العملية السياســـية الســـائدة“. واعتبر أستاذ 
العلوم السياســـية أن زعيم ميليشيا بدر هادي 
العامـــري عمد إلى التحذير من اختراق متوقع 
لداعش في المحافظات الشيعية بهدف تخويف 
الشارع الشيعي تحسبا لتصاعد الاحتجاجات 

الشعبية مستقبلا.

سليماني في مدينة كربلاء لضرب مشروع الدولة المدنية العراقية

الاتفاق مع إيران يوسع الشرخ مع الحلفاء الخليجيين

م

الرئيس الأميركي باراك أوباما 

يسعى جاهدا إلى طمأنة زعماء دول 

الخليج بأن الاتفاق النووي الذي 

تم توقيعه مع إيران لن يكون على 

حساب أمن دول الخليج

تعيش أذرع إيران في العراق، خصوصا 
ــــــة لقوات  الميليشــــــيات الرئيســــــية المكون
الحشد الشــــــعبي، حالة استنفار قصوى 
لغاية صدّ أيّ محاولة إصلاح واســــــتجابة 
ــــــل رئيس  ــــــن مــــــن قب ــــــب المتظاهري لمطال
الحكومة حيدر العبادي. وتؤكد المحاولات 
الإيرانية على إثر زيارة قام بها قائد فيلق 
القدس التابع للحــــــرس الثوري الإيراني، 
قاســــــم ســــــليماني، إلى مدينة كربلاء ذات 

الرمزية الشيعية.

¶ القاهرة – قضت محكمة جنايات بورســــعيد 
المنعقدة بمعهد أمناء الشــــرطة في العاصمة 
المصرية القاهرة بمعاقبة 95 متهما من بينهم 
محمد بديع، المرشــــد العام لجماعة الإخوان 
القيــــادي  البلتاجــــي،  ومحمــــد  المســــلمين، 
بالجماعة، والداعية صفوت حجازي بالسجن 

المؤبد، من بينهم 19 حضوريا.
والمتهميــــن  بديــــع   المحكمــــة  وأدانــــت 
فــــي هــــذه القضيــــة البالــــغ عددهــــم اكثر من 
190 بالتحريــــض علــــى اقتحام مركز شــــرطة 
في مدينة بورســــعيد شــــرق القاهــــرة يوم 16 
أغســــطس عام 2013 وسرقة الأسلحة الخاصة 
بالقسم وتهريب محتجزين، ما أسفر عن مقتل 
خمســــة أشــــخاص وإصابة العديد من ضباط 
وأفــــراد مركز الشــــرطة، وذلك فــــي أعقاب فك 

اعتصامي رابعة والنهضة.
وكانــــت النيابــــة العامــــة قد أســــندت إلى 
المتهمين تهم القتــــل العمد والتحريض عليه 
و التجمهــــر بهــــدف ارتكاب جرائــــم الاعتداء 
على المواطنيــــن والممتلكات العامة، وحيازة 
أســــلحة دون ترخيــــص. وأصــــدرت المحكمة 
أحكاما بالســــجن لمدة عشــــر سنوات على 28 
متها آخر فيما برأت 68 من التهم المنســــوبة 

إليهم في نفس القضية.
وبهــــذا تكــــون حصيلة الأحــــكام الصادرة 
بحق محمــــد بديع هي حكمــــان بالإعدام بعد 
إدانتــــه فــــي القضيتين المعروفتيــــن إعلاميا 
و“غرفة عمليات رابعة“،  بـ“اقتحام السجون“ 
وكلاهما حكم يجوز الطعــــن فيه أمام محكمة 
النقــــض. مع العلم أن محكمة النقض قد ألغت 
حكمــــا ثالثا بالإعــــدام كان قد صــــدر في حق 
بديع وأمــــرت بإعادة محاكمتــــه بتهم اقتحام 
مركز شرطة العدوة بالمنيا. كما صدرت ضده 
خمسة أحكام بالسجن المؤبد وجميعها قابلة 
للطعــــن عليها أمام محكمــــة النقض. وينتظر 
بديع أحكاما أخــــرى في 34 قضية قيد الدرس 
لدى المحاكم المصرية، وستنظر المحكمة في 

أكتوبر القادم طعنا على حكم بإعدام بديع.
وأعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاســــتنفار 
علــــى مســــتوى مصــــر كاملــــة عقــــب الأحكام 
الصــــادرة حيــــث دفعــــت بمجموعــــات قتالية 
وقوات الأمــــن المركزي مع خبراء المتفجرات 
والكلاب البوليســــية حول المنشــــآت الهامة 
والمؤسســــات فــــي الدولــــة وذلــــك تخوفا من 

حدوث ردود أفعال على الأحكام.
وفي ســــياق متصــــل، تم تأجيــــل محاكمة 
الرئيــــس المصــــري الأســــبق محمد مرســــي 
و10 آخريــــن لجلســــة 24 أغســــطس الجاري، 
في القضيــــة المعروفــــة بـ“التخابر مع قطر“، 

بحسب مصدر قضائي.
وأســــندت النيابة إلى المتهمين اتهامات 
عديــــدة، من بينهــــا ارتكاب جرائــــم الحصول 
علــــى أســــرار الدفــــاع، واختــــلاس الوثائــــق 
والمســــتندات الصادرة من الجهات السيادية 
للبــــلاد، والمتعلقــــة بأمــــن الدولــــة وإخفائها 
وإفشــــائها إلــــى دولــــة أجنبيــــة، والتخابــــر 
معها، بقصد الإضــــرار بمركز البلاد الحربي، 
والسياســــي، والدبلوماســــي، والاقتصــــادي، 

وبمصالحها القومية.

أ

¶ القاهــرة - يعمـــل الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا فـــي كل مناســـبة علـــى تأكيد تمسّـــك 
الولايات المتحـــدة بتحالفهـــا المتين مع دول 
الخليج العربـــي وتعهّدها للتصدي لسياســـة 
إيران بالمنطقة، في محاولات يقول مراقبون إن 
تكرارها في كل خطاب ومناسبة لأوباما يكشف 
مـــدى المأزق الذي وضع فيه الرئيس الأميركي 

نفسه وبلاده، بتوقيع الاتفاق مع الإيرانيين.
وجاء في رســـالة مؤرخة، بالتاســـع عشـــر 
من الشـــهر الجاري، وجهها أوباما للكونغرس 
لحشـــد التأييـــد للاتفـــاق النـــووي مـــع إيران 
وحصلـــت عليهـــا صحيفـــة نيويـــورك تايمز، 
أن الرئيـــس أوباما تعهد بزيـــادة التعاون مع 
دول الخليـــج الحليفة للتصـــدي لجهود إيران 
لزعزعة اســـتقرار اليمن ودعمها لحزب الله في 
لبنان وجهودها للإبقاء علـــى حكومة الرئيس 

السوري بشار الأسد في الحكم.
وقـــال أوباما إن الولايات المتحدة ســـوف 
تواصـــل من جانب واحد الضغـــط الاقتصادي 
دعـــت  إذا  العســـكرية  الخيـــارات  وتطبيـــق 
الضـــرورة لـــردع عـــدوان إيراني خـــلال وبعد 
الاتفاق النووي .وذكر في رســـالته ”إذا ســـعت 
إيران لحيازة ســـلاح نووي، فإن كل الخيارات 
المتاحـــة أمام الولايات المتحـــدة، بما في ذلك 
الخيار العسكري، ســـوف تظل مطروحة خلال 

مدة سريان الاتفاق وما بعد ذلك“.
لكـــن، يرجح محللـــون أن تفشـــل الولايات 
المتحـــدة فـــي كبح جمـــاح إيران، ولـــو ظرفيا 
فـــي ما يتعلق بوقف تدخلهـــا في دول المنطقة 
واســـتثمار الأزمـــات لتوســـيع نفوذهـــا، وهي 
قضيـــة محورية لـــدى الخليجييـــن يمكنها أن 
تحافـــظ علـــى قـــوة العلاقـــة مع واشـــنطن أو 

توترها.
يذكـــر أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري عقـــد اجتماعا مع وزراء خارجية مجلس 
التعـــاون الخليجي في مطلع الشـــهر الجاري 
في العاصمـــة القطرية الدوحـــة لطمأنة الدول 
الخليجيـــة إزاء الاتفـــاق النـــووي المبرم بين 
إيـــران ومجموعـــة 5+1 (التي تضـــم بريطانيا 
وفرنســـا والولايات المتحدة والصين وألمانيا 

وروســـيا) بعـــد مفاوضات مضنيـــة على مدار 
12عاما.

ويسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى 
طمأنـــة زعماء دول الخليج بأن الاتفاق النووي 
الذي تم توقيعه مع إيران لن يكون على حساب 
أمن دول مجلـــس التعاون، لكن المـــزاج العام 
فـــي الخليج يميـــل إلى عدم تصديـــق تعهداته 
وســـط توقعات أن يوسع هذا الاتفاق من دائرة 

الخلاف الأميركي الخليجي.
وقـــال مراقبـــون إن تواتـــر التصريحـــات 
الأميركية بخصوص التعهد بدعم دول الخليج 
العربي فـــي مواجهة الاســـتفزازات الإيرانية، 
يكشف أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما 
تبـــدو غير قادرة على طمأنـــة دول الخليج بأن 
أيّ اتفاق مع إيران سيجعل برنامجها النووي 

تحت السيطرة والمراقبة المستمرة.
ولا يثـــق الخليجيـــون فـــي قـــدرة أوبامـــا 
علـــى ممارســـة أيّ ضغـــط على إيـــران في ظل 
تصريحات سابقة أطلقها قبل قمة كامب ديفيد 
فهم منها تبرير لسياســـات التمـــدد الإيرانية، 
ودعـــوة العرب إلى الاهتمام بتصويب وضعهم 
الداخلـــي، وهـــو مـــا اعتبرته دوائـــر خليجية 

انحيازا غير مبرر لطهران.
وعلل مراقبون تكثيف الاتصالات الأميركية 
بالمســـؤولين الخليجيين إلى إحساس البيت 
الأبيض بـــأن توقيع الاتفاق مع إيران يوســـع 

الشرخ مع الحلفاء الخليجيين. 

أوباما يجدد تعهده بتعزيز التعاون مع دول الخليج للتصدي لاستفزاز إيران

المؤبد لمرشد الإخوان في 

قضية أحداث بورسعيد
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سياسة

روسيا تغرق مصر بصفقات أسلحة ومشاريع نووية واقتصادية مغرية

الملف السوري والتعاون العسكري يتصدران لقاء السيسي وبوتين

مصر بوابة موسكو للشرق الأوسط

} القاهــرة - كشـــفت مصـــادر لـ“العـــرب“ أن 
الملف العسكري ســـيكون الملف الأكثر أهمية 
خلال الزيارة الرســـمية التاريخية التي سيقوم 
بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى 
موســـكو في الفترة مـــن 25 إلى 27 أغســـطس 
الجاري؛ والتي ستعســـى من خلالها موســـكو 
إلى الدفع نحو محاولة إقناع القاهرة برؤيتها 

لحل الأزمة السورية.
وبالتـــوازي مـــع المحادثـــات العســـكرية 
والسياسية، سيتم التوقيع على حزمة اتفاقات 
اقتصادية، لبلورة ما ســـبق من مباحثات على 
مـــدار 4 لقاءات جمعت بيـــن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير 
بوتيـــن، قاما خلالها بتوقيع عـــدد من مذكرات 
التفاهم بشـــأن مشـــروعات اقتصادية عملاقة، 
منها إنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء.
أن تعزيـــز  وأكّـــدت المصـــادر لـ“العـــرب“ 
التعـــاون العســـكري بيـــن البلديـــن يجري من 
خلال توقيع صفقات تشـــمل أنظمة الصواريخ 
التكتيكيـــة إســـكندر ومقاتلات ســـوخوي 30، 
والمقاتلة الروسية MiG-29M/M2 والصواريخ 
المضـــادة للدبابات كورنيـــت، ومروحيات مي 
17/ مـــي 8، ومـــي 28 إن إيـــه (صائـــد الليـــل)، 
إم 2 إيه،  ومنظومـــات الدفـــاع الجوي بـــوك – 
فضلا عن أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، 

بالإضافة إلى تور- إم 2 إيه.
ويعكس ذلك، وفـــق تصريحات اللواء نبيل 
فؤاد مســـاعد وزير الدفاع الأسبق، لـ“العرب“، 
أن العلاقـــات المصرية الروســـية تمـــرّ بأقوى 
مســـتوياتها الاســـتراتيجية اليوم، بدليل قيام 
روســـيا بتســـليم مصر مؤخرا قطعا عسكرية 
مختلفـــة، مثـــل منظومـــة أنتـــاي2500- للدفاع 

الجوي، وزورق بحري يحمل صواريخ هجومية 
من فئة مولنيا، التي تعد الأسرع في العالم.

بالإضافـــة إلى صفقات التســـليح، كشـــف 
مصـــدر عســـكري لـ“العرب“ أن ملـــف مكافحة 
الإرهاب ســـيكون، بدوره، ضمـــن الملفات التي 
ســـيتم بحثها خلال زيارة السيســـي لروسيا، 

ومن المتوقع أن يتزايد التعاون فيها.
ونـــوّه المصدر إلـــى زيارة لـــم يعلن عنها 
لوفد عســـكري مصري، ضـــمّ ضباطا من قوات 
العمليـــات الخاصـــة لروســـيا فـــي الأول مـــن 
أغسطس الحالي، شهد خلالها فعاليات مناورة 
قيام القوات الروســـية بإيقاف وصدّ مجموعة 

مسلحة إرهابية مهاجمة. 
وشـــارك في هـــذه المناورة عـــدد كبير من 
عناصر القوات المســـلحة الروسية، وأكثر من 
400 آلة عســـكرية، بما فيها طائرات الهليكوبتر 
والدبابـــات والصواريـــخ المضـــادة للطائرات 

والمدافع، في موقع تشيباركول.
أطلعـــت  روســـيا  إن  المصـــدر  وقـــال 
مصـــر علـــى الاســـتطلاع، بمســـاعدة أجهـــزة 
ســـتريليتس؛ وهي عبارة عن جهـــاز كمبيوتر 
محمول متصل بوســـائل الاستطلاع. ورفضت 
المصادر الرســـمية في مصـــر التأكيد على ما 
الروســـية، نقلا  ذكرته صحيفة ”فيدومســـتي“ 

عـــن مصادرهـــا الخاصة، التي قالت ”تســـتعد 
القـــوات الجويـــة المصرية للحصـــول على 46 
مقاتلة روســـية من طراز ميغ29-، حيث ستقوم 
المتحـــدة  الروســـية  المؤسســـة  بتصنيعهـــا 

لصناعة الطائرات.
لكـــن المصـــدر العســـكري المصـــري أكد 
لـ“العرب“ أن هناك مفاوضات حقيقية حول عدد 
من الأسلحة الروسية، أهمها طائرات الميغ 29 
في إطـــار تحديث الأســـطول الجوي المصري، 

عن طريق استبدال الطرازات القديمة.
وأوضـــح أن القوات الجوية تمتلك طائرات 
روســـية نجح من خلالها طيارون مصريون في 
التغلـــب على طائرات أحدث فـــي حرب أكتوبر 

.1973
وعندما ســـألت ”العـــرب“ المصدر عن مدى 
تأثير التعاون مع موسكو على التعاون الراهن 
مـــع واشـــنطن، قـــال ”التعـــاون مع روســـيا لا 
يعنـــى إيقاف التعاون العســـكري مع الولايات 

المتحدة“.
وقال مصر تســـلمت منذ أسابيع 8 طائرات 
مـــن أحدث إصدار الأف 16 والبلوك 52، وتنتظر 
4 طائـــرات أخرى قبل نهاية ديســـمبر المقبل، 
إضافـــة إلى إتمـــام عقـــد الطائـــرات المقاتلة 
الهليكوبتـــر الأباتشـــي والتـــي تقـــوم بمهـــام 

ناجحة في مكافحة الإرهاب بســـيناء . وأضاف 
المصدر أن هناك تعاقدات بين روســـيا ومصر 
لتوريد نظام الدفاع الجوي الروســـي المضاد 
للطائرات أنتـــي2500- بأكثر مـــن مليار دولار. 
وقـــال إن الاتفـــاق حولهـــا تبلور خـــلال زيارة 
وزير الدفاع المصـــري الفريق صدقي صبحي 
لموسكو مؤخرا، للحصول على هذه المنظومة 

الصاروخية.
بدوره، أكـــد اللواء حمـــدي بخيت، الخبير 
مـــن  أنتـــي2500-  منظومـــة  أن  العســـكري، 
المنظومـــات التـــي تتعامـــل مـــع العديـــد من 
الأهـــداف، يصـــل بعضها من 30 إلـــى 40 هدفا، 
كما أنهـــا تحتوي على رادارات قوية جدا توفر 

إنذارا مبكرا.
هذه المنظومة، فضلا عن منظومات الدفاع 
الجـــوي المصري، التي اعتمـــدت على الجانب 
الروســـي منذ فتـــرة طويلة، نجحـــت في حرب 

الاستنزاف، ثم نجحت في حرب أكتوبر 73.

الملف السوري

على الصعيد السياســـي، كشـــفت مصادر 
أن الأزمة الســـورية  دبلوماســـية لـ“العـــرب“ 
ســـتكون حاضرة في المباحثات المشـــتركة، 

وتوقعت أن يتم الدفع بإعلان موافقة الرئيس 
السوري بشار الأســـد على انتخابات رئاسية 
مبكرة يكون طرفا فيها، وهو ما يضمن موافقة 
سعودية أميركية على المبادرة الجديدة التي 
تحاول روســـيا بلورتها بالتشاور مع أطراف 

إقليمية ودولية.
الخبيـــر  زهـــر،  محمـــود  وأوضـــح 
أن الوصول لحل  الاســـتراتيجي، لـ“العـــرب“ 
انتخابـــات مبكرة ليـــس من المهـــم أن يخدم 
بشـــار، لكن المهم أنه يخدم وحـــدة الأراضي 
الســـورية، وحتـــى يتـــم الوصول إلـــى إقرار 
انتخابات تحت إشـــراف للأمم المتحدة، يجب 
ضمان اســـتقرار الأوضاع على الأرض ووقف 

للاقتتال.

مشاريع اقتصادية

مـــن جهة أخـــرى، قـــال المهنـــدس محمد 
اليمانـــي، المتحدث باســـم وزارة الكهرباء، إن 
هنـــاك عقودا لإنتاج الطاقـــة المتجددة لتوفير 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  ســـيوقعها  الكهربـــاء 

السيسي مع روسيا.
أن الرئيس  وأكّد مصدر مسؤول لـ“العرب“ 
السيســـي سيوقع العقد مع شـــركة ”روزاتوم“ 
الروســـية، وهـــي الشـــركة الأولى فـــي العالم 
لتصنيع المحطات النووية، بعد اختيار وزارة 
الكهرباء والطاقة المتجددة للعرض المقدم من 
هذه الشـــركة، لإقامة محطـــة الضبعة النووية 
لتوليد الكهربـــاء كأفضل عرض لصالح مصر، 

من جميع النواحي.
وأوضح المصـــدر أن أهم بنود العقد الذي 
ســـيتم توقيعه بيـــن مصر وروســـيا أن أرض 
الضبعـــة، ”ملـــك لجمهوريـــة مصـــر العربية، 
ولهـــا الحق في التعـــاون مـــع دول أخرى في 
تنفيـــذ المراحـــل التاليـــة مـــن المحطـــة، كما 
يتناســـب مع مصالح مصر السياسية والفنية 

والاجتماعية“.
وأشـــار المصدر إلى أن أهم ما يميز عرض 
روســـيا، أنهـــا الدولـــة الوحيـــدة التـــي تقوم 
بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100 
بالمئة على مســـتوى العالـــم، ولا تعتمد على 
اســـتيراد مكونات المحطة من أيّ دول أخرى، 
قـــد يكون بينهـــا وبين مصر خصومـــة، ما قد 
يعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
كمـــا تتضمن بنود العرض الروســـي، قيام 
مصـــر بســـداد قيمـــة المحطـــة النوويـــة بعد 
الانتهـــاء من إنشـــائها وتشـــغيلها، وذلك من 
الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح 
يتـــم تحديدها بالاتفاق بيـــن الجانبين، علاوة 
على إنشـــاء مصانع روسية في مصر لتصنيع 
مكونـــات المحطـــة النوويـــة محليـــا، وهو ما 

سيعمل على تطوير الصناعة المحلية.
وقـــال المصـــدر إن العقـــد ينـــص على أن 
توفر روســـيا 90 بالمئة من المكـــون الأجنبي 
وتوفر مصر 10 بالمئة، كما أن نسبة التصنيع 
المحلـــي ســـتصل إلـــى 25 بالمئـــة لإدخـــال 
تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر 

مصرية في هذا المجال.

موسكو تساعد الجيش المصري 

في تحديث سلاحه مقابل أن تدعم 

القاهرة الوجود الروسي في مياه البحر 

المتوسط

ــــــاح  ــــــس المصــــــري عبدالفت يجــــــري الرئي
السيســــــي زيارة رسمية إلى روسيا خلال 
الفترة من 25 إلى 27 أغســــــطس الجاري، 
ســــــيتم خلالها التباحث في ســــــبل تعزيز 
ــــــن البلدين والقضايا  العلاقات الثنائية بي
ــــــة ذات الاهتمــــــام المشــــــتركة، على  الدولي
غرار الملف السوري، وكذلك دعم التعاون 
العسكري وجذب المزيد من الاستثمارات 

الروسية إلى مصر.

الأزمة الليبية بين التجاذبات الإقليمية والدولية        

} الأزمة الليبية في ذروة تعقيداتها. ذلك 
ما يمكن استنتاجه من أمرين أساسيين 
بخصوصها راهنا: أولهما ما آلت إليه 
جلسات الحوار الوطني الليبي تحت 

إشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
حيث يبدو أن أفق الحل غير متضح بما 

فيه الكفاية إلى حد الآن. أما ثاني الأمرين 
فهو ما تم تداوله داخل أروقة جامعة 

الدول العربية في القاهرة وما تمخض عنه 
اجتماعها حول الأزمة الليبية ودور الجامعة 

في البحث عن حل لها.
لم تتردد جامعة الدول العربية في تلبية 
دعوة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا 

إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة وتقديم 
الدعم السياسي والعسكري الضروري 

لها في مواجهة تمدد إرهاب تنظيم الدولة 
الإسلامية في عدد من المناطق الليبية 

وخاصة في مدينة سرت، غير أن القرارات 
الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة 
لم تكن في مستوى ما كانت الحكومة 

تتطلع إليه من دعم قويّ لها في حربها 
على الإرهاب والعمل على إعادة الأمن 

والاستقرار للبلاد.
صحيح أن الجامعة دعت أعضاءها، كما 
دعت المجتمع الدولي، إلى تقديم كل الدعم 

الذي تحتاجه الحكومة الليبية لتحقيق 
أهدافها في محاربة الإرهاب ومنع تدمير 

الوحدة الوطنية الليبية، غير أن هذه الدعوة 

تظل مجرد إعلان نوايا حسنة ما لم تتم 
ترجمتها إلى أفعال ملموسة. وهذا يتطلب 

تجاوز بعض العقبات الأساسية.
 العقبة الأولى الموقف الغربي، ذلك 

أن واشنطن لم تبرح بعد الموقف المبدئي 
العام الذي يعطي الأولوية للحل السياسي 

ومكافحة الإرهاب والإسراع بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية تتصدى لمهام المرحلة 

المقبلة. وفي هذا السياق، وفي نوع من 
التعليق على دعوة حكومة عبدالله الثني 

للقوات الجوية بقصف مواقع تنظيم الدولة 
الإسلامية في سرت وجوارها أكد المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أخذ 
بلاده علما بتلك الدعوة مضيفا أن واشنطن 

تؤمن ”أن أفضل طريقة لهزم الإرهاب في 
ليبيا وتأسيس مناخٍ آمن لكل الليبيين 

هو عن طريق الشراكة مع حكومة ليبية 
ملتزمة وموحدة“. ولم يخرج موقف الممثلة 
العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد 

الأوروبي فيديريكا موغريني عن سياق 
الموقف الأميركي معتبرة أن تشكيل حكومة 
وفاق وطني سيقطع الطريق أمام التهديدات 

الإرهابية.
وتتمثل العقبة الثانية في الموقف 
الإقليمي، ويتبين ذلك من خلال الدعم 

السياسي الكبير الذي تحظى به ميليشيات 
فجر ليبيا والحكومة التي تدعمها في 

طرابلس من قبل الداعم الأساسي لجماعات 
الإسلام السياسي وهي تركيا.

من جهة أخرى اعتبرت مؤسسة الجيش 
الليبي والحكومة الليبية المعترف بها 
دوليا تحفظ الجزائر في موضوع رفع 

الحظر عن دعم الجيش الليبي بالسلاح في 

اجتماع مجلس الجامعة العربية الأخير 
موقفا معاديا لليبيا، وربما هو دعم، ولو 

غير مباشر، للقوى التي تقوض الاستقرار 
والأمن في البلاد.

وإذا كان من الصعب اتهام الجزائر 
بدعم حكومة طرابلس لاعتبارات سياسية 
واستراتيجية خاصة بها فيمكن القول إن 

أيّ موقف يعارض دعم الجيش الوطني 
الليبي في الوقت الذي تتدفق فيه أحدث 
المعدات العسكرية إلى ميليشيات فجر 

ليبيا يعني انعدام الجدية في التعاطي مع 
ملف تعتبر عناصره الأساسية واضحة 

المعالم. 
ويشكّل الموقف الأممي العقبة الثالثة 
أمام تبني الجماعة العربية موفقا مؤثرا 

وفاعلا في الملف الليبي. وقد جاء التعبير 
عن الموقف من هذه العقبة في شكل 

تصعيد لنبرة خطاب الحكومة الليبية من 
خلال الرسالة  التي سلمها السفير الليبي 
في الأمم المتحدة، ابراهيم الدباشي، إلى 
مجلس الأمن الدولي والمطالب بالسماح 

لها باستيراد الأسلحة معتبرة أن «استمرار 
عرقلة حصول الجيش الليبي على السلاح 
المناسب سيعدّ دعما للإرهاب وتشجيعا 

لتمدد تنظيم داعش وأنصار الشريعة» في 
ليبيا. كما دعت المجلس إلى «الاستجابة 

فورا لبيان الجامعة والموافقة على طلبات 
الإعفاء من حظر السلاح المقدمة من 

الحكومة الليبية لتسليح الجيش“.
أكد البيان الختامي لاجتماع مجلس 
الجامعة على أن الحاجة أصبحت أكثر 
إلحاحا في هذه الظروف العصيبة إلى 

التعجيل بوضع استراتيجية عربية تضمن 

مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة إرهاب 
الدولة الإسلامية وتمدده على أراضيها. 
كما دعا أطراف حوار مدينة الصخيرات 

المغربية برعاية الأمم المتحدة، إلى 
التعجيل بالتوصل إلى اتفاق ينهي 

الصراع بينها، ويؤسس لحكومة وحدة 
وطنية تتولى إدارة البلاد وفق ما تقتضيه 

مصالح الشعب الليبي. وكما هو واضح 
فإن الخروج بهكذا قرار يعتبر في حد ذاته 

إيجابيا غير أن تطبيقه يحتاج ربما إلى 
مبادرات إقليمية ملموسة بهذا الاتجاه.

ويبدو في هذا السياق أن لدى مصر 
إرادة واضحة للتحرك على مسارين 

متوازيين في مواجهة خطر تمدد إرهاب 
تنظيم الدولة الاسلامية: أولا، مسار الدخول 

العملي في محاربة هذا التمدد بتوفير 
واستخدام كل الأدوات الفعالة بما في 

ذلك الدعم العسكري اللامشروط للحكومة 
الليبية الشرعية وخاصة تمكين الجيش 

الوطني الليبي من المعدات والوسائل التي 
يحتاجها في محاربة الإرهاب ولو اقتضى 
الأمر التدخل العسكري لدعم الشرعية في 

ليبيا.
ثانيا مسار العمل على الواجهة 

السياسية من خلال دعم العملية السياسية 
الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة. الأمر 

الذي يعني أن القاهرة لا تشاطر رأي القوى 
الدولية أو الإقليمية وموقفها التي تجعل 
من التقدم في حل الأزمة الليبية سياسيا 
شرطا للانخراط في محاربة الإرهاب لما 

تنطوي عليه هذه الرؤية من انتظارية 
سياسية واضحة إضافة إلى كونها توفر 

لميليشيات فجر ليبيا والحكومة الانقلابية 

التي تدعمها الظروف التي تحتاجها لفرض 
شروطها على مجمل فرقاء الأزمة الليبية 
رغم كونهم قد قطعوا شوطا هاما باتجاه 
الحل السياسي الشامل من خلال توقيع 

اتفاق السلام والمصالحة بالأحرف الأولى 
في مدينة الصخيرات الشهر الماضي والذي 

يماطل المؤتمر الوطني العام في توقيعه 
مفتعلا كل الذرائع والمبررات الواهية في 
عملية تهرّب واضحة من تحمل مسؤولية 
الانخراط الحقيقي في العملية السياسية 
بما يضمن لها التقدم وليس بما يعرقله 

كما هو واضح من سلوك المؤتمر المنتهية 
ولايته. 

 فهل ستتخذ مصر لوحدها، أو ضمن 
تحالف عربي محدود، أو واسع، الخطوات 

التنفيذية للموقف المبدئي المعبّر عنه 
في دعم الحكومة الليبية المعترف بها 

دوليا؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما هي 
انعكاسات مثل هذه الخطوة على الأزمة 

الليبية ومستقبل حلها سياسيا في ضوء 
عدم وجود توافق دولي إلى حد الساعة 
بدعم الخيار العسكري في ليبيا؟ وهل 
ستتوقف عملية التدخل العسكري في 

ليبيا على توجيه الضربات الجوية ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية أم أن تلك العملية 

ستشمل التنظيمات والميليشيات المسلحة 
التي تعرقل كل مساعي الحل السياسي 

تحت إشراف الأمم المتحدة وعلى رأسها 
ميليشيات فجر ليبيا المؤيدة لحكومة 

طرابلس غير الشرعية؟ إنها أسئلة برسم 
المستقبل المنظور على ما يبدو.

* كاتب مغربي

حسن السوسي
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سياسة

} ليس سهلا على من هم مثلي ممّن 
تغلغلت ثورة 14 آذار في ذاكرتهم ووجدانهم 

توجيه سهام النقد إلى الرئيس سعدالدين 
رفيق الحريري، فالرجل من المفترض أنه 
امتداد لوالده ورمز لحرية لبنان وسيادته 

واستقلاله، لكن مصلحة 14 آذار ولبنان 
والإخلاص لرفيق الحريري ونهجه فوق كل 

اعتبار.
نشر الصحافي ثائر غندور تقريرا عن 
اعتزام سعد الحريري بيع قصور والده، 

قصر فقرا الجبلي، وقصر قريطم التاريخي، 
الذي يعد من أغلى عقارات بيروت، حيث 

يقدّر بمئة وعشرين مليون دولار. ولعل 
هدف البيع كما أورد التقرير شراء حصتي 

أيمن وفهد الحريري في شركة سعودي 
أوجيه للمقاولات، إذ يعتقد سعد أن 

خلاص أوجيه من الهدر والخسائر يتمثل 
في تملّكها وإدارتها منفردا، وهو تصور 

صحيح، فالشيخ سعد كان الذراع التنفيذي 
لوالده في الشركة إبان مجدها. ولم يغفل 

التقرير الإشارة إلى الأزمة المالية التي 
تعصف بالحريري ومؤسساته وحزبه (تيار 

المستقبل).
لا بد من التسليم بداية بأن زعامة 

رفيق الحريري لم تقم على المال، إنما على 
العروبة والاعتدال والتنمية والإعمار، وربط 

غياب سعد الحريري عن بيروت بسبب 
الأزمة المالية معيب جدا، وكأنه يقول إنه 
من دون المال لا وزن لاسم رفيق الحريري 

ولا لنهجه.
والغمغمة بأن الأزمة المالية الحريرية 

سببها توقف الدعم السعودي أو شحه أكثر 
من مسيء، فالمملكة لا تتخلى عن حلفائها، 

وفي الوقت نفسه هي لا تدعم بالمعنى 
السطحي، إنما تكافئ حلفاءها المخلصين 
والناجحين والأقوياء، ويمكنني الزعم بأن 
رفيق الحريري طوال علاقته مع المملكة لم 

يطلب شيئا لنفسه قط، بل كان يطلب للبنان 
دائما، وتقديرا لنجاحه الداخلي والخارجي 

كانت المملكة تكافئه وتدعمه.
 لم يسجل رفيق الحريري يوما على 

نفسه أن قال أريد هذا المبلغ للصرف على 
السنّة أو لأسدد رواتب الموظفين، ولم 

يسبق لرفيق الحريري أن طلب من المملكة 
أن تهديه شركة أو منتجعا لتعزيز وضعه 
المالي، كان الحريري الأب هو نقيض هذه 

الصورة، فهو صاحب المبادرات السياسية 
والاقتصادية الخلاقة والناجحة، كان حليفا 

تعتمد عليه المملكة لا نكرة يستند على 
المملكة بالكامل. وخلال الفترة الطويلة التي 
جمعت علاقة الحريري الأب بالسعودية، مرّ 

الحريري بأزمات اقتصادية ومرّت المملكة 
بضائقة مالية لكن مكانة الحريري لم تتغير 

كما أن العلاقة السعودية-الحريرية لم 
تتأثر.

لا يمكن للسعودية أن ”تدعم“ طرفا 
سياسيا متواكلا أو متسولا أو غائبا عن 

واجبات المسؤولية، ولقد أوصل الملك 
عبدالله -رحمه الله- هذه الرسالة بوضوح 

وبعفوية حين قال لأحدهم يوما ”اثبت 
كرجل“، بل إن الأمير سعود الفيصل قال 
للحريري نفسه ذات مرة مستشهدا ببيت 
زهير بن أبي سلمى ”ومن لا يصانع في 

أمور كثيرة/يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم“.
أتفهم تماما بأن مقارنة سعد الحريري 

بوالده ظالمة ومجحفة، لكنه قدر اسمه 
وموقعه، والحقيقة أن الوضع المهتز لسعد 

الحريري يتحمل مسؤوليته الحريري نفسه، 
وهنا أورد قصتين، الأولى إلحاح الحريري 

على المملكة القبول برئاسة الجنرال 
ميشال عون وقت زعمه في العلن دعم 

حليفه المخلص والصلب د. سمير جعجع 
لرئاسة الجمهورية، وقد أقر بذلك مؤخرا 

الوزير رشيد درباس في لقاء تلفزيوني 
حين قال نصا ”لقد لمست في لقائي مع 

الشيخ سعد ميله إلى انتخاب ميشال 
عون رئيسا للجمهورية لكن جهات أخرى 

حزبية وغير حزبية عارضته“، والحقيقة أن 
لفظ ”عارضته“ مهذّب جدا، ولن يغيب عن 

الأصدقاء المحاولة الناعمة والفاشلة بطرح 
اسم جبران باسيل مرشحا للرئاسة.

القصة الثانية، وهي الأكثر مأساوية، 
قدمت المملكة مبلغا غير رسمي عام 

2008 يقدر بمليار دولار لرمز آخر في تيار 
المستقبل بهدف حصري هو ”إطلاق 

مشاريع تنموية في المناطق اللبنانية 
المحرومة“، سألت المملكة عن المبلغ 

ومصيره أثناء أزمة عرسال، فأجاب الرمز 

المستقبلي ”إنها في البنك لم أصرف منها 
سنتا واحدا تحسبا لليوم الأسود“، فردت 

المملكة ”لقد جاء اليوم الأسود، سلّم المبلغ 
لسعد الحريري ليشرف على توزيعه بين 

القوى الأمنية“، وهذا هو أصل المليار دولار 
الإضافية التي قدمها الملك عبدالله للأجهزة 
الأمنية بعد منحة المليارات الثلاثة لتسليح 

الجيش اللبناني، لم يسأل أحد الرمز 
المستقبلي عن فوائد المليار ومردودها، ولم 

نسمع أن الرمز المستقبلي تذكر المناطق 
المحرومة أو جمهوره في تلك الفوائد، مع 

أن ذلك أقل واجباته.
أخطاء الحريري موجعة ومتراكمة 

اقتصاديا وسياسيا، من سوء إدارة العلاقة 
مع الحلفاء كما حصل في ملف الانتخابات 
النيابية الأخيرة والقانون النيابي، مرورا 

بتصريحه عن شهود الزور الذي ساهم في 
إسقاط حكومته، إلى التملص من واجبات 

المسؤولية بذرائع لا تناسب الزعامة السنية 
الأكبر، وليس انتهاء بكبوة عرض قصر 

قريطم للبيع في ظرف مستحيل، ولا أنسى 
سوء تقديره حين فضل رأي أحد رجال رأس 

الدولة على نصيحة رأس الدولة نفسه، 
وتفاصيل هذه النقطة لا يمكن ذكرها الآن 

ولو تلميحا للأسف.
من خلال ما سبق، بعض تصرفات 
الحريري مسيء له ولوالده ولحلفائه 

وللمملكة، وليس هناك من لوم إلا على سعد 
الحريري نفسه، وليس صحيحا أن المملكة 

تتصرف بطريقة ”بعثية“ مع حلفائها 
فتمنعهم من المبادرة أو اتخاذ القرار أو 

التصرف في أموالهم المكدسة.
رغم كل علامات الاستفهام والتعجب على 

أداء سعد الحريري، إلا أن كاريزماه التي 
لا تعجب النخب، قريبة جدا من المواطن 

البسيط، وإضافة إلى نقاء سريرته المورد 
أحيانا إلى التهلكة، وانعدام البديل، واسم 

رفيق الحريري، كل ذلك أبقى سعدالدين 
الحريري زعيم السنة الأول في لبنان مع 

ملاحظة التراجع الواضح في علاقاته 
الإقليمية والدولية.

ما زال في سعد الحريري أمل كبير، 
لكنه بحاجة إلى تطوير ذاته وإصلاح نفسه 
وتطهير حاشيته، فالزعيم يجب أن يستحق 
الاحترام لا التعاطف، أن يخدم الناس لا أن 

يخدمه الناس، أن يحمي شعبه لا أن يحموه، 
وعليه أن يدرك استحالة هزيمة ”حزب الله“ 

بعد أن حوّل تيار المستقبل إلى نسخة 
رديئة من حركة أمل.

تم الأخذ على ورثة الرئيس كميل 
شمعون بيع قصر السعديات الذي شهد 

مجد ”فتى العروبة الأغر“، فبيع منزل الزعيم 
بما يمثله من رمزية يشبه مجازا بيع الزعيم 

نفسه، ومن يعرض رفيق الحريري للبيع 
اليوم قد يعرض تيار المستقبل للإيجار 

غدا.
* صحفي سعودي

تيار المستقبل للإيجار

الغمغمة بأن الأزمة المالية الحريرية 

سببها توقف الدعم السعودي أو 

شحه أكثر من مسيء، فالمملكة لا 

تتخلى عن حلفائها، وفي الوقت نفسه 

هي لا تدعم بالمعنى السطحي، إنما 

تكافئ حلفاءها المخلصين والناجحين 

والأقوياء

أخطاء الحريري موجعة ومتراكمة 

اقتصاديا وسياسيا، من سوء إدارة 

العلاقة مع الحلفاء كما حصل في ملف 

الانتخابات النيابية الأخيرة والقانون 

النيابي، مرورا بتصريحه عن شهود 

الزور الذي ساهم في إسقاط حكومته

أحمد عدنان

خيراالله خيراالله

لبنان بدل عن ضائع.. من خسارة إيران لسوريا

} صمد لبنان كما لم يصمد أيّ بلد في 
منطقة المشرق العربي، على الرغم من كلّ 

ما يتعرّض له منذ العام 1969، تاريخ توقيع 
اتفاق القاهرة المشؤوم. يظلّ الاستثناء 

الآخر الأردن الذي يظلّ يشكّل وضعا خاصا. 
في أساس هذا الوضع وجود نظام ملكي 

مستنير على رأسه من يعرف التعاطي 
مع العواصف الإقليمية والتغلب عليها 

وتطويعها وضمان بقاء المملكة في منأى 
عنها.

انهار العراق وانهارت سوريا وانهارت 
القضية الفلسطينية، أقلّه في المدى 

المنظور، لكنّ لبنان ما زال يقاوم.
هل يستطيع لبنان المقاومة إلى ما لا 

نهاية؟
السؤال يطرح نفسه بإلحاح في ضوء 
التطورات الأخيرة والأزمات التي عصفت 

بالبلد في السنوات والأشهر القليلة 
الماضية وفي ضوء عدم قدرة مجلس النواب 

على انتخاب رئيس للجمهورية.
يختزل العجز عن انتخاب رئيس 

للجمهورية كلّ الأزمات المتراكمة التي 
يعاني منها لبنان. كذلك يختزل هذا العجز 
الجهد الذي يبذله ”حزب الله“، ومن خلفه 
إيران، في شأن كل ما له علاقة بعزل لبنان 

عن محيطه العربي. يحدث ذلك بهدف واضح 
كلّ الوضوح يتمثّل في تغيير طبيعة لبنان، 

البلد العضو المؤسس في جامعة الدول 
العربية وموقعه في المنطقة. ويأتي ذلك 

أيضا بعد تغيير طبيعة المجتمع الشيعي 
في لبنان.. أو لنقل طبيعة جزء لا بأس به 

من هذا المجتمع.
لا شكّ أنّ لبنان يعاني من مشاكل كبيرة، 

بما في ذلك مشكلة النفايات التي لا يبدو 
أنّ هناك حلاّ لها في المدى القريب. مشكلة 
النفايات جزء لا يتجزّأ من عملية تستهدف 

إظهار لبنان بأنّه دولة فاشلة، بل غير 
قابلة للحياة بأيّ شكل من الأشكال. لو كان 
لبنان قابلا للحياة، كيف يمكن للحكومات 

اللبنانية، خصوصا حكومة نجيب 
ميقاتي، التي هي حكومة ”حزب اللّه“، 

تجاهل احتمال إغلاق مكبّ الناعمة، علما 
أنّه معروف منذ سنوات عدّة أنّ هذا المكبّ 

سيغلق وأنّ ثمة حاجة إلى إيجاد بديل عنه. 
هذا البديل موجود منذ فترة طويلة، أي 

منذ أيّام حكومة الرئيس سعد الحريري التي 
أسقطها ”حزب الله“ في منتصف العام 2011 

عندما أنزل مسلّحيه إلى الشارع البيروتي 
مهدّدا اللبنانيين والسلم الأهلي في البلد. 

كان الهدف بكلّ وضوح تشكيل حكومة 
برئاسة نجيب ميقاتي لا هدف منها سوى 

إذلال المسيحيين وأهل السنّة وتعطيل أيّ 
مشروع يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية 

في مجال التنمية. 
المؤسف أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 

خضع لتهديد ”حزب الله“ وشارك في 
الحكومة منضمّا إلى جوقة المطبّلين للحزب 

الإيراني، اتقاء لشرّه، ليس إلاّ، خصوصا 
أنّ الهمّ الأوّل للزعيم الدرزي المحافظة على 

أبناء طائفته. 
وهذا يظلّ في كلّ الأحوال والظروف أمرا 

مبرّرا إلى حدّ ما، متى أخذنا في الاعتبار 

الديموغرافيا اللبنانية والتوزيع الجغرافي 
للطوائف على الأراضي اللبنانية.

هناك بكلّ بساطة قضم يومي من ”حزب 
الله“  للأراضي التي يمتلكها الدروز، 

الطائفة الصغيرة ”المتماسكة إلى حد“ كبير 
والمتمسّكة بأرضها. لعلّ المثل الأبرز على 

ذلك ما حلّ بالشويفات البلدة الساحلية 
القريبة من بيروت التي استطاع ”حزب الله“ 
تطويقها من كلّ الجهات والسيطرة بطريقة 

أو بأخرى على جزء من أراضيها!
مشكلتا انتخاب رئيس جديد للجمهورية 

ومنع العرب من المجيء إلى لبنان 
تختصران كل الأزمة اللبنانية. من خلال منع 

اللبنانيين من انتخاب رئيس للجمهورية، 
تريد إيران القول إنّها تتحكم بالقرار 

اللبناني وإن بيروت هي بالفعل مدينة 
إيرانية تطلّ على المتوسّط. ومن خلال 

منع انتخاب رئيس للجمهورية، تريد إيران 
تغيير طبيعة النظام المعمول به في لبنان 

لا أكثر. 
تريد التحكم بلبنان عن طريق الثلث 

المعطل في الحكومة من جهة وعن طريق 
إيجاد موقع في السلطة التنفيذية، يحتله 

شيعي تابع لها، يمتلك ما يكفي من 
الصلاحيات لإلغاء ما بقي من صلاحيات 

رئيس الجمهورية.

لم يكن ”المؤتمر التأسيسي“ زلة 
لسان للسيد حسن نصرالله الأمين العام 

لـ“حزب الله“. هناك رغبة جديّة في الانتهاء 
من رئيس الجمهورية الماروني، حتّى 

بصلاحياته المحدودة. كان ”حزب الله“ 
يعتقد أن الرئيس ميشال سليمان سيكون 
أداة طيعة لديه، إلى أن اكتشف أن ميشال 

سليمان يظلّ مواطنا لبنانيا يمتلك حدا 
أدنى من الاستقلالية ويرى مصلحة لبنان 

في اعتماد ”إعلان بعبدا“، الذي رفضته 
إيران رفضا كلّيا، عبر ”حزب الله“. رفضت 

إيران ”إعلان بعبدا“ لسبب في غاية 
البساطة أنّه يحول دون أن يكون لبنان 

مستعمرة إيرانية.
لا رئيس للجمهورية اللبنانية في ظل 

موازين القوى القائمة في المنطقة. لا 
يمكن لإيران أن تقبل ميشال عون رئيسا 

للجمهورية. يبقى ميشال عون، في أحسن 
الأحوال، أداة لتعطيل انتخاب رئيس 

للجمهورية. هل من أداة أفضل من هذه 
الأداة التي تلعب بكلّ أمانة الدور المطلوب 

منها من حيث لا تدري.. أو تدري أكثر من 
اللزوم!

يترافق العجز عن انتخاب رئيس 
للجمهورية مع الغياب العربي عن لبنان. 

هذا هو المطلوب في النهاية. سنة بعد 

سنة، يتعوّد العرب على أن لا وجود للبنان. 
لا سياحة في لبنان ولا استثمار فيه. مطار 

بيروت يشبه مطارا في بلدة أوروبية نائية، 
أو في دولة من العالم الثالث، في حين صار 

مطار دبي من أهم المطارات العالمية!
لبنان بلد لا أمان فيه للعربي. هذا طموح 

إيران التي تستخدم ”حزب الله“ في لعبة 
داخل سوريا لا هدف لها سوى تأكيد أن 

الرابط المذهبي أهم من كل ما عداه في أيّ 
بلد عربي كان.

 هل يصمد لبنان الذي يتلهّى هذه الأيّام 
بمشكلة النفايات وباعتقال الشيخ أحمد 

الأسير، الذي ليس في نهاية المطاف سوى 
تفصيل صغير، متى نظرنا إلى ما خطط 
له ميشال سماحة واعترف به بالصوت 
والصورة في التحقيق وخارج التحقيق.

يظلّ الأسير مجرّد نكتة سمجة أحيانا، 
ومسلّية في أحيان أخرى، متى تمعنّا في 
ما ارتكبه ”حزب الله“ في تاريخه الحافل 

بالمآسي، بما في ذلك رفضه تسليم 
المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري 

ورفاقه..
يواجه لبنان للمرّة الأولى تهديدا 

وجوديا. في أساس ذلك، أن هناك من يريد 
تغيير نظامه وتغيير طبيعته. المؤسف أن 
ليس من استيعاب لهذا الواقع الذي يشكّل 

تحديا للأمن العربي أو ما بقي منه في وقت 
تتجه كلّ الأنظار إلى سوريا حيث للمرّة 

الأولى السؤال الأساسي المرتبط بمصير 
النظام العلوي الذي أقامه حافظ الأسد 

وورّثه لنجله.
 هل على لبنان خسارة نفسه لأن إيران 

تريد تعويضا عن خسارتها سوريا؟ هل 
لبنان بدل عن ضائع، أم هناك في لبنان من 
يعي هذا الواقع وأن تمرير الأشهر المقبلة، 
بالتي هي أحسن، وبأقلّ مقدار من الخسائر 

وأبعد ما يكون عن التغييرات المطلوبة 
إيرانيا، مسألة حياة أو موت للوطن 

الصغير؟

* إعلامي لبناني

لبنان بلد لا أمان فيه للعربي.

 هذا طموح إيران التي تستخدم {حزب 

الله} في لعبة داخل سوريا لا هدف لها 

سوى تأكيد أن الرابط المذهبي أهم 

من كل ما عداه في أي بلد عربي كان

لبنان يواجه للمرة الأولى تهديدا 

وجوديا. في أساس ذلك، أن هناك من 

يريد تغيير نظامه وتغيير طبيعته. 

المؤسف أن ليس من استيعاب لهذا 

الواقع الذي يشكل تحديا للأمن العربي 

في وقت تتجه كل الأنظار إلى سوريا

هل يستطيع لبنان المقاومة إلى ما لا نهاية
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} ما يقوم به رئيس الحكومة حيدر 
العبادي من تقشف ومحاربة فساد، يذكّرنا 

بمحاولة نوري المالكي الأولى بمحاربة 
الميليشيات والطائفية والفساد، وعملية 
صولة الفرسان عام 2008 ليست ببعيدة 
عنا. لا يمكن في النهاية إصلاح الفساد 

من داخله، وقد تكشفت الأيام عن أن السيد 
نوري المالكي كان أكثر القادة الطائفيين 
حقدا وفسادا، وجرأة على دماء الأبرياء.

البيريسترويكا التي يقودها العبادي 
اليوم،  تتميز بتبدل في مزاج الشارع. 
الناس تعبوا من الزيارات واللطميات 

والخطابات العدائية التي لا تجلب للشيعة 
سوى كراهية المسلمين والعرب.

تبلغ قيمة ديون العراق اليوم 122.1 
مليار دولار في 2015 مقابل 87 مليارا في 
2014 كلها نفقات للميليشيات الإجرامية  
والمشاريع الطائفية والفساد. الأمر الذي 

دفع كثيرين إلى التساؤل عن جدوى تنازل 
الدول العربية عن ديونها للعراق، إذا كانت 

البلاد ستصبح فريسة للفساد والعنف 
الطائفي وتغرق مرة أخرى بالديون.

هناك اليوم تعب شيعي واضح. العقيدة 
نفسها تم استهلاكها سياسيا إلى درجة 
أنها يبست. السؤال هو في حال اختفت 

الخطابات الطائفية من شوارع بغداد ماذا 
ستفعل الدولة الإسلامية؟ إن من علامات 
وجود إرباك جراء هذا التحول هو صمت 

الدواعش تماما، وكأنهم غير موجودين في 
أيّ مكان.

حالة تبدل بالمزاج، العراقيون قد تعبوا 
من تشيعهم نفسه، فهو يفرض عليهم 

شخصية غير شخصيتهم الطبيعية. لكأنهم 
يشعرون برفض للطائفية السياسية وليس 

لإيران فقط. يريدون دولة مدنية وكهرباء 
وخدمات ومحاربة الفساد في وقت تغرق 

فيه بلادهم بالديون والحروب.
الدولة الإسلامية، من جهة أخرى، تعيش 
مرحلة جدل داخلي مع المجتمع السني ولو 
بشكل غير معلن. فالسنة يريدون من داعش 

أن تكون عقابا للميليشيات، إلا أنهم لا 
يريدون حقا العيش في كنف دولة إرهابية 

متطرفة ومحاصرة من جميع دول العالم 

المتحضر، وتدكّها الطائرات الأميركية ليل 
نهار.

ماذا تستطيع الدولة الإسلامية أن تفعل؟ 
هل عندها فرصة للبقاء؟ ما هو هدفها؟ ما 
هي حدودها؟ هل سنفيق على خبر زوال 

الدواعش من التاريخ؟ أم لعلنا نفيق على 
خبر سقوط بغداد بيد الدولة الإسلامية؟ 

وماذا تعني حالة الترهل العقائدي الشيعي 
في العراق؟

هل ستنهار داعش مع المشروع 
الصفوي وبشار الأسد وتختفي من 

المشهد؟ أم أنها ستفاجئ التاريخ بشيء 
غامض وجديد؟ لا بد من الانتظار فالتبدلات 

كبيرة وسريعة، والتحولات عنيفة في 
المنطقة.

الخلاف في البيت الشيعي اليوم 
بسبب وجود الدواعش. فهم أكثر تطرفا 

وفتوّة واستعدادا للتضحية، وأناشيدهم 
أقوى وأكثر فصاحة، والدولة العراقية 

القديمة انتهت، فأين هو المشروع الشيعي 
المزعوم؟ أليسوا يتوسلون بالأميركان 

لحمايتهم؟
هذا هو موت الأسطورة الإيرانية، 

وقطع رأسها وحمله على الرماح من الكوفة 
إلى قصر الخلافة، فكلما ضغط الدواعش 

باتجاه الدين والتطرف والعنف يصبح أمام 
الشيعة خياران لا ثالث لهما؛ إما المواجهة 

بتطرف طائفي إجرامي وتضحية لا 
يمتلكونها، أو اللجوء الى الخطاب الغربي 

العلماني في نقد الإرهاب. وفي الحالتين 
سينتهي المشروع الإيراني السياسي.

لا توجد حماسة صفوية كالسابق بل 
مجرد اكتئاب شامل. يبدو المراجع أنفسهم 
كما لو أنهم يفكرون بالانتحار أو في حاجة 

ماسة إلى دواعش يجتاحون حوزاتهم 
ويريحونهم من هذا الضجر والعذاب. 

ضجر البكاء على الحسين والفرار الدائم 
من الدواعش. هكذا تنتهي الأساطير 

الإجرامية العنيفة أحيانا باستنهاضها 
لأساطير مضادة أقوى منها وأعنف.

السيد العبادي نفسه الذي كان يدعم 
الحشد الشعبي الطائفي قبل أسابيع 

فقط، نراه مقتنعا اليوم بأن هزيمة الدولة 
الإسلامية أمر مستحيل على يد المزارعين 

القادمين من جنوب العراق. لهذا يتفرغ 
للمظاهرات ومحاربة الفساد على أمل 

استرضاء المجتمع السني العراقي. وفعلا 
بدأنا نسمع عن 8 آلاف من أهالي الأنبار 

يلتحقون بمعسكرات التطوع لمقاتلة الدولة 
الإسلامية عقب فشل القوات العراقية 

والميليشيات الشيعية في تحقيق النصر.
مع هذا يجب ألا نفرط بالتفاؤل، 

فبالأمس القريب فقط تم طرد أهل الأنبار من 
بغداد وليس لهم الحق في دخول العاصمة 
إلا بنظام الكفيل. ولا يمكن لهذه التظاهرات 
الشكلية بغطاء السيستاني أن تغير وجهة 

نظر الشعب السني بعد كل تلك القتول 
والمظالم منذ الاحتلال. الاستجابة إيجابية 

عموما إلا أنها حذرة وشكاكة.
السنّة مرتاحون ولا شك لما يجري من 
تبدل بالخطاب والمزاج، الا أنهم يخشون 
لو ذهب الدواعش يعود الشيعة لشعارات 

المهدي، والثأر، والحسين، والزيارات 
المليونية، والثياب السود، ولبس الأكفان، 

والاستعراضات العسكرية في بغداد.

فإذا كنتم تريدون الثأر من النواصب 
حقاً فهم عندكم اليوم بالموصل والأنبار، 
قاتلوهم وأشبعوا هذه الرغبة، فليس من 

المعقول أن تطلبوا الثأر بعد رحيلهم 
من سنّة الأعظمية المسالمين المساكين. 

فبالرغم من جرائمهم وإرهابهم يبدو 
الدواعش الإرهابيون أنسب طرف 

للمحاصصة مع الميليشيات الشيعية 
المجرمة، فهم أفظع  مَن رقص بالسيف في 

ما بين النهرين منذ الفتوحات الإسلامية.
ما يثير اهتمامي في الدواعش ليس 

الدين، فما هو الدين؟ رجل معتكف 
بالمسجد مثلا، وقد يكون صاحب مشاكل 

عقلية يخفيها بهذه اللحية والورع 
والنصوص المقدسة. 

الدواعش قضية أخرى، إنهم يأخذون 
الموصل والرقة والرمادي، يمتلكون 

مدنا موجودة على الأرض، يصكون عملة 
ذهبية حقيقية، يصعدون حافلات مفخخة 

ويفجرونها بأنفسهم، يعلنون رفضهم 
للحدود التي وضعها سادة العالم بين 

الدول.
كل هذا غريب حقا وله وجود بالواقع، 

أما الدين والإلحاد فهما مجرد جدل في 
قاعة فلسفة بالجامعة البريطانية، لا 

يثيران العقل والحواس كالذي يحدث في 
العراق. فالصراع  هو صراع مادي واضح، 

المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني 
يمتلك مفاتيح بغداد ويدخل في مواجهة 

مع الخليفة البغدادي الذي يمتلك مفاتيح 
الموصل.

داعش اليوم غامضة لأن جزءا من 
تاريخنا القريب مخفي ومسكوت عنه، فقد 
اتفقت جهات كثيرة على دفن ما جرى في 

بداية القرن العشرين، لهذا لا يمكن فهم 
الدولة الإسلامية إذا كنا نجهل تاريخها 
ونشأتها الحقيقية. الخطأ هو لأننا نبدأ 

من الأشراف الهاشميين وثورتهم على 
العثمانيين بما يتفق مع ميولنا القومية 

والوطنية.
لقد تمّ إعطاء الهاشميين أكبر من 
حجمهم في التاريخ العربي المعاصر 

لغرض تحقيق نقلة في الهوية العربية من 
إسلامية إلى قومية، وأثناء ذلك أهملنا 

جذرا مهما آخر تشكل بالطبيعة بعيدا عن 
عيون الاستعمار، هو التفسير والتأصيل 

للدولة الإسلامية وما يحدث اليوم.
وبصراحة لا بد من العودة إلى توحيد 

الجزيرة العربية. كيف وحد ابن سعود 

نجد بجبل شمر وحائل وعسير والجوف 
والأحساء والحجاز وجدة؟ ما هي الهجر؟ 

مَن هم الإخوان السعوديون (إخوان مَن 
أطاع الله)؟ كيف استطاع ابن سعود توطين 

البدو وبناء محميات تعمل كالحاميات 
الرومانية البعيدة، تلك التي كانت تتمتع 

بنوع من الاكتفاء الذاتي والعمل.
يحاول الدواعش استلهام تجربة 

خاضتها أهمّ شخصية عربية في بداية 
القرن العشرين.

سبق وشرحت في مقال سابق أن 
التوحيد ليس عقيدة دينية فقط، بل هو 
ماكنة تاريخية لبناء حلم إمبراطوري، 

وقد حدث عدة مرات في التاريخ أن لجأ 
المسلمون إلى شعار التوحيد لبناء الدول، 

وهو ما يسمونه ”على منهاج النبوة“ أي 
بناء الدولة الإسلامية الأولى ضد الشرك 

والمشركين. فنحن لا نعلم ما إذا كان الهدف 
في هذه الحالة هو بناء الدولة أم محاربة 

الشرك.
في الظروف العادية يٰغَلِّبُ المسلمون 

قيم التسامح والعقلانية، فلا توجد مشكلة 
على الإطلاق لا في الشرك ولا المشركين، 
ولا يظهر شعار ”التوحيد“ المتطرف في 

التاريخ إلا لغرض سياسي كبير، وعادة ما 
يكون هدفا إمبراطوريا.

المهم أن البيريسترويكا التي يطلقها 
السيد حيدر العبادي اليوم هي بلا شك من 

أعراض وجود الدولة الإسلامية وسيطرتها 
على مدن كبيرة في البلاد، ويقول عدد 

كبير من السنة اليوم إنه من المفيد طبخ 
الميليشيات على نار داعش قبل التخلص 

من الطرفين. 
الشعب الذي فرح عام 2008 بصولة 
الفرسان التي قام بها رئيس الحكومة 

حينها السيد نوري المالكي ضد ميليشيات 
جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر، هو 
نفسه يفرح اليوم بمحاكمة نوري المالكي 

الطائفي الدموي، ويصر عليها السيد 
مقتدى الصدر والنائب حاكم الزاملي (تاجر 
جثث أهل السنة بالطب العدلي زمن الحرب 

الأهلية).
والشعب أيضا يرى السيستاني 

شخصية أميبية لا شكل لها، فهو الذي دعّم 
المالكي بفتوى الجهاد والحشد الشيعي 

الإجرامي، وهو الذي يدعم اليوم العبادي 
بمحاكمة الفاسدين ومنهم المالكي.

وسط هذه التبدّلات الظاهرية والباطنية 
في البيت الشيعي تبقى داعش الإرهابية 

الظلامية هي النار التي حققت هذا الغليان 
في النهاية، ولا بد من إصلاحات حقيقية 
شاملة قبل إبرام أيّ صفقة كبرى تتعلق 
بمستقبل الطرف الأكثر حرمانا وعذابا 

ونعني بهم سنة العراق.

* كاتب عراقي

البيريسترويكا التي يطلقها السيد 

حيدر العبادي اليوم هي بلا شك 

من أعراض وجود الدولة الإسلامية 

وسيطرتها على مدن كبيرة في البلاد، 

ويقول عدد كبير من السنة اليوم إنه 

من المفيد طبخ الميليشيات على نار 

داعش قبل التخلص من الطرفين

لقد تم إعطاء الهاشميين أكبر من 

حجمهم في التاريخ العربي المعاصر 

لغرض تحقيق نقلة في الهوية العربية 

من إسلامية إلى قومية، وأثناء ذلك 

أهملنا جذرا مهما آخر تشكل، هو 

التفسير والتأصيل للدولة الإسلامية 

وما يحدث اليوم

بيريسترويكا العبادي هي في النهاية بسبب نار الدواعش

أسعد البصري

{أقتل عربيا} اسم  أغنية إيرانية 

جديدة انتشرت في المواقع الفارسية 

المرخصة من قبل وزارة الثقافة 

والارشاد الإيرانية وتحمل في طياتها 

إساءات عنصرية ضد العرب

} لم يمض أكثر من أسبوعين على انتشار 
لعبة فارسية، مرخّصة من وزارة الثقافة 

الإيرانية، تحمل اسم ”اضرب واشتم 
العربي“، حتى ظهرت أغنية راب جديدة، 

لا تبت للفن بصلة، بقدر صلتها بالقتل 
وسفك الدماء وإثارة العنصرية الفارسية 

ضدّ العرب بشكل خاص، والآخر بشكل 
عام. وأخذت المواقع الخاصة بالموسيقى 

الفارسية تروّج لهذه الأغنية.
 ”أقتل عربيا“ هو اسم الأغنية التي 

نظّمها ”بهزاد مهدوي بخش“ وغنّها ”بهزاد 
بكس“. انتشرت الأغنية بشكل كبير في 

المواقع الفارسية المرخصة من قبل وزارة 
الثقافة والإرشاد الإيرانية. وحملت في 

طياتها إساءات للعرب.
ويبدو جليّا من خلال كلماتها الحقد 
الفارسي تجاه الأمة العربية، وليس أدلّ 

على ذلك من مطلع الأغنية التي تبدأ بالقول 
”لم أكن يوما ما أحبّ هؤلاء، أكلة الجراد“؛ 

وعبارة ”أكلة الجراد“ تستخدم للإساءة 
للعرب حتى في أدبيات الشارع الإيراني، 

وكذلك مصطلحات مثل ”الحفاة“ و“راكبي 
الجمال“ وغيرها الكثير من المفردات التي 

تعبّر عن الحقد الفارسي للعرب.
ثم خاطب المغنّي ”بهزاد بكس“ 

الملك الفارسي ”قوروش“ الذي بات رمزا 
للمتطرفين الفرس بالكلمات التالية ”انهض 

يا قوروش فقد بلغ الأمر بنا ليتمّ تهديدنا 
من قبل العرب“. وقصد استعمال مصطلح 
”الخليج الفارسي“ في المقطع الذي يقول 

”قسما بالخليج الفارسي سنقضي على 
اسمكم، وسنضرب رقاب جميعكم عند مقبرة 

قوروش“. ثم يتمادى الشاعر والمغني، في 
تهديداتهما فيقولان عبر الأغنية ”لو أخطأتم 

ستدفعون الثمن في الرياض، ومن اليوم 
فصاعدا بات اسمي قاتل العرب“.

لاقت الأغنية استنكارا واسعا لدعوتها 
إلى القتل، وخروجها عن الأخلاق وأهداف 

الفن والموسيقى، خاصة أنها تدعو إلى 
الإرهاب والقتل المحاربان دوليا. وتمدح 

في نفس الوقت واحدا من كبار ”إرهابيي“ 
العالم، وهو قاسم سليماني، قائد فيلق 
القدس، وتعارض عقيدة المسلمين في 

مطالبتها بتحويل الحج إلى إيران.
في الحقيقة إن هذه الأغنية العنصرية 

الدامية، ومن قبلها اللعبة الإلكترونية 
الحاقدة، تعبر عن حالة الموروث الثقافي 

الذي يحاول النظام الإيراني إيصاله 
للأجيال القادمة في إيران، كما تفسر 
النظرة الفارسية الرسمية والشعبية 

للعرب، فسكوت الحكومة الإيرانية، بقيادة 
روحاني، الذي طالما دعا في خطاباته إلى 

علاقات جيدة مع الجوار عن مثل مظاهر 
العنصرية هذه، وانتشار هذه الأغنية بشكل 
كبير في المواقع الفارسية، يكشف النظرة 

الحقيقية للفرس تجاه الآخر من جهة. ومن 
جهة أخرى تبين حجم ازدواجية المعايير 

السياسية للنظام الإيراني وحكوماته، ففي 
الوقت الذي تدعو فيه الحكومة الإيرانية 
إلى بناء علاقات جيدة وحسن جوار مع 

العرب، يطل علينا مظهر جديد من مظاهر 
الحقد والعنصرية الفارسية، كتلك اللعبة 

الإلكترونية ”اضرب واشتم العربي“ وأغنية 
الراب ”اقتل عربيا“. 

هذه ليس أولى صرعات الفرس 
العنصرية، ولن تكون آخرها، لأن ذلك 

متجذر في تاريخهم، وقاداتهم وكتّابهم 
وحتى شعراؤهم يعملون على نقله 

وترسيخه في طباع أبنائهم جيلا بعد جيل، 
وقد بيّنا في مقال سابق حجم الإساءة 

للعرب في الأدب الفارسي القديم والحديث.
ولوسائل الإعلام الإيرانية الحالية أيضا 

دور كبير في نقل هذه الطباع المسمومة، 

إذ لا تكاد صحيفة أو وكالة أنباء إلا وتورد 
العديد من الكلمات المبتذلة في حق شعوب 

وأنظمة الدول العربية، ناهيك عن التهديد 
والوعيد، وفي المقابل الافتخار برموز 
التطرف الفارسي، وقد شاهدنا خلال 

السنوات القليلة الماضية تصاعد وتيرة 
الموجة العنصرية المعادية للعرب من 

قبل وسائل الإعلام الإيرانية، حتى وصلت 
إلى مشجعي مباريات كرة القدم والألعاب 

الإلكترونية والأغاني الشعبية.
ولم تبق هذه المظاهر العنصرية في 

دائرة الخطاب الشعبوي، بل هناك من عمل 
ويعمل على ترجمتها على أرض الواقع 

من خلال بثّ الفوضى وإراقة الدماء وخلق 
الفتن والانقسامات في البلدان العربية، 

ولعل ما يحدث من تدخلات إيرانية دامية 
في سوريا والعراق واليمن، ومحاولات 
التفجير وزعزعة الأمن في بلدان أخرى، 
شكلان من أشكال ترجمة هذا الخطاب 

العنصري إلى أرض الواقع بإرادة سياسية 
وتخطيط ممنهج.

وكانت لبعض الأحداث التاريخية التي 
ربطت العرب بالفرس كمعركة القادسية 

مثلا، دور في تضخيم هذا الموروث الأسود، 
لأن الفرس يخشون دائما من تكرار مثل 

هذه المعركة مرة أخرى في هذا الوقت، كما 

أن هذا الموروث السلبي يكشف عن مدى 
استياء الفرس من التفوق العربي عليهم في 
كافة المجالات، وكذلك تعبّر عنصريّتهم هذه 

عن خشيتهم من ضياع القومية الفارسية، 
وخاصة بعد دخول الإسلام وانتشار اللغة 

العربية على مدى ثلاثة قرون، تلاشت 
خلالها اللغة الفارسية، ومقومات العنصر 
الفارسي، لذا نجدهم يحاولون إعادة هذه 

المقومات بكل الوسائل والطرق، والتي 
تعتبر العنصرية والطائفية جزءا لا يتجزأ 

منها.
* كاتب إماراتي 

الفن الفارسي يدعو إلى قتل العرب

الد. سالم حد. سالم حميد

هناك اليوم تعب شيعي واضح.. الناس تعبوا من الزيارات واللطميات والخطابات العدائية



} واشــنطن - تحت شــــعار ”لنجعــــل أميركا 
عظيمة مرة أخرى“، يطلق عملاق الاستثمارات 
العقاريــــة، ورجل الجمــــال الأول في الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة دونالد ترامــــب، حملته 
ليكون واحداً من أصل ســــبعة عشــــر مرشحاً 
عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاســــية 

الاولية  لعام 2016.
وحتى هذه اللحظة، يعد المرشــــح دونالد 
ترامب من أكثر الشــــخصيات المثيرة للجدل 
في الإعلام، منذ إعلانه الترشح رسميا ، وذلك 
بســــبب تصريحاته النارية غير آبه بأيّ أحد. 
مــــع أن ترامب كان يتحدث عن فكره ترشــــيح  
نفسه للمكتب البيضاوي لأكثر من عقدين من 

الزمان.

كيف تصبح ثريا مثل ترامب

دونالــــد ترامب جون ولد فــــي العام 1946، 
وهو رجــــل أعمــــال كبيــــر عــــرف بالعمل في 
الاستثمارات العقارية، وهو أيضا الشخصية 
البرامــــج  عالــــم  فــــي  البــــارزة  التلفزيونيــــة 
الترفيهيــــة، وصاحب حقوق مســــابقة ملكات 

الجمال في أميركا وملكة جمال العالم.
ولا تقتصــــر نجومية دونالــــد ترامب على 
عالــــم العقــــار والاســــتثمار المالــــي فقط، بل 
هو مؤلف أيضاً، كتب ونشــــر خمســــة عشــــر 
كتابــــا من بينها، ”كيف تصبــــح ثريا كدونالد 
و“أســــلوب ترامب  و“فن الصفقات“  ترامب؟“ 
في المفاوضات: الاســــتراتيجيات والتقنيات 

الفعالة“.
يشغل ترامب منصب رئيس مجلس إدارة 
منظمــــة ترامب ومؤســــس منتجعــــات ترامب 
الترفيهية، وعــــرف كمقدم لبرنامج ”المبتدئ“ 
وهــــو برنامج تلفزيوني من سلســــلة البرامج 
الواقعية ”ريالتي شــــوز“ والذي بث في شبكة 

التلفزيون  إن بي سي.
دونالد هــــو ابن فريــــد ترامب، مســــتثمر 
العقــــارات في مدينــــة نيويــــورك، الذي وظّف 
ابنه دونالد، في شــــركته، والتي كانت تسمى 
آنذاك بشــــركة ”إليزابيث ترامــــب وأولادها“،  
بينمــــا كان الابن يدرس فــــي كلية وارتون في 
جامعة بنسلفانيا، لينضم رسمياً إلى الشركة 
فــــي العام 1968. ومع حلــــول عام 1971 أصبح 
المســــؤول الأول فيهــــا. ومنــــذ ذلــــك الوقــــت 
ودونالــــد ترامب يكبر في أميــــركا، حتى بات 
يعتبــــر العملاق الأكبر فــــي عالم العقارات في 

الولايات المتحدة الأميركية.

في حال ربح الانتخابات

فــــي خطابــــه الأول أعلــــن دونالــــد ترامب 
بشكل ناري ترشيح نفسه للانتخابات، ضاربا 
بعرض الحائط كل سياســــيات الرئيس باراك 
أوباما، متهما إياه بتضليل العامة في قضايا 
الاقتصــــاد وســــوق العمل ومســــتوى الدخل 

والذي اعتبره تحت الصفر.
قال ترامب إن نسبة مشــــاركة العمالة في 
أميركا هي الأســــوأ منذ عام 1978، وأن نسبة 
البطالة بحســــب تقديراته، تتراوح ما بين 18 
و20 بالمئــــة على عكس ما تصــــرح به الإدارة 

الحالية من أنها  5.6 بالمئة.
 الرعاية الصحية، المســــألة التي اشتغل 
عليهــــا الرئيس بــــاراك أوبامــــا والتي تعرف 
بـ“أوباماكير“، يراها ترامب الأسوأ في تاريخ 
أميركا، ويصفها بأنها ”أكبر كذبة  تعيشــــها 
الأمة“، وأنها ســــتكلف الدولة والشعب أموالاً 
طائلــــة، متهمــــاً الرئيــــس أوبامــــا أنــــه أنفق 
خمس مليارات دولار مــــن خزينة الدولة على 
بنــــاء موقع إلكتروني لا يعمل و أن ”الشــــعب 
الأميركــــي لا يعلــــم مــــا الــــذي تفعلــــه الإدارة 

الأميركية الحالية“.
في السياسة الخارجية، قال نجم تلفزيون 
ومالك حقوق مسابقة ملكات جمال العالم، إنه 
سيستخدم القوات البرية في حربه على دولة 
الخلافة الإســــلامية في العراق وبلاد الشــــام 
”داعش“،  وأنه يتوجب علــــى حلفاء الولايات 
المتحدة الأميركية في الشــــرق الأوســــط مثل 
المملكة العربية الســــعودية دعم هذه الحرب 
ماليــــا، مؤكــــدا أن مفتاح النجــــاح في الحرب 
علــــى دولــــة الخلافــــة الإســــلامية ”داعــــش“، 
هو ســــلب ثــــروة المجموعــــة التــــي تحصّل
 عليها عن طريق الســــيطرة على حقول النفط 

في العراق.
ترامــــب قال بشــــكل صريح فــــي مقابلة له 
فــــي برنامج ”لقاء مــــع الصحافة“ والذي يبث 
على شــــبكة إن بي ســــي، إنه يعلم تماما بأن 
حربه علــــى الإرهاب تتطلب تدخلا عســــكريا 
مباشــــرا من قبل الولايات المتحدة الأميركية. 
ورغــــم أن ترامب كان ضد الحرب على العراق 
وانتقد سياسات جورش دبلو بوش في حربه 
تلك عــــام 2003 متوقعا تبعات ســــيئة للحرب 
آنذاك، فقد صرّح مرشــــح الجمال الجمهوري 
أنه ينبغي إعطاء العراقيين ”شيئاً“ من حقول 
النفط ولكنه، وفي إشــــارة واضحة إلى قدامى 

المحاربيــــن الأميركيين، طالــــب بحصة مالية 
لهــــم، حين قال ”يجــــب علينا إعــــادة الأموال 

لجنودنا“.
بشــــكل صريح، قال ترامب فــــي البرنامج 
ذاته، والذي يعد الأكثر مشــــاهدة  في أميركا، 
عن الاتفــــاق النــــووي الأخيــــر لإدارة أوباما 
مع إيران، إنه عبارة عن ”صفقة ســــيئة“، من 
شــــأنها أن ”تؤدي إلى محرقة (هولوكوست) 
نوويــــة“، وهو يرى أن المفــــاوض الذي عمل 
علــــى هذه الصفقــــة ”غير كفء“ مشــــيرا الى 
الوزير جون كيري، الذي اعتبره فاشــــلا و“لا 

يفقه في المفاوضات“ بحسب تعبيره.
وفــــي تصريحات أكثــــر عدائيــــة ونارية، 
اعتبر دونالد ترامب أن المكسيك، على سبيل 
المثال، دولــــة تصدر الإجرام والمجرمين إلى 
أميركا عبر الهجرة غير الشــــرعية. وقال إنها 
لا ترســــل أصحاب الكفاءات مــــن المهاجرين، 
بــــل أشــــخاصاً لديهــــم الكثير من المشــــاكل 
ويعملــــون في مجــــال المخــــدرات والإجرام. 
وأكــــد أن المهاجرين  يقومون بســــرقة فرص 
العمل من الأميركيين. وبناء على ذلك ســــوف 
يقوم ترامب، كما قال، بإلغاء القرار التنفيذي 
للرئيــــس أوباما الذي وصفه بغير الشــــرعي 
حــــول قضايا الهجرة، وســــيقوم ببناء حائط 
فاصل علــــى طول الحدود بيــــن الدولتين أي 
المكســــيك وأميــــركا وعلــــى نفقــــة الحكومة 

المكسيكية.
وعــــد ترامب بإعادة بنــــاء البنية التحتية 
للولايات المتحدة، وبث الحياة في الأســــواق 
الأميركية، وقال إنه ســــينقذ أميركا، بجعلها 
دولة غنية مرّةً ثانيــــة. ولكن ترامب لم يدخل 
في تفاصيــــل خططه وكيفيــــة تنفيذه كل تلك 

الوعود.

دونالد ترامب والإعلام

لم تتوقف وســــائل الإعــــلام الأميركية عن 
تغطية نشــــاط المرشــــح الجمهــــوري غريب 
الأطــــوار، لســــباق 2016 بســــبب شــــخصيته 
الفظــــة والعدائية، تجاه كل الإعلاميين، حتى 
أولئك القادمين مــــن الصحافة اليمينية التي 
تمثــــل الحــــزب الــــذي ينتمي إليــــه. فقد اتهم 
ترامــــب الإعلامييــــن بأنهم غيــــر منصفين له 
وأنهم عدائيون، وجاء هذا الاتهام لمحاوريه 
في شــــبكة الفوكــــس نيــــوز، والذيــــن قدموا 
المناظــــرة الأولــــى فــــي المرحلــــة الأولية من 
الانتخابات الرئيســــية  المبدئية للمرشحين 

الجمهوريين.
هاجــــم المرشــــح الرئيســــي عــــن الحزب 
الجمهــــوري دونالــــد ترامب مذيعــــة الفوكس 
نيــــوز ميغــــن كيلــــي، واتهمها بأنهــــا كانت 
عدائية وأن ”الدماء كانت تســــيل من عيونها 
كلمــــا وجّهــــت لــــه الســــؤال“، ولــــم يتوقــــف 
ترامب عند هذا الحد، بــــل تابع هجومه على 
الإعلام والصحفيين  عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، رافضــــا الاعتــــذار، مضيفــــا أن 
أجوبتــــه كانــــت ”جيــــدة وأنــــه قد فــــاز بهذه 

الجولة“.
 وقوبــــل هجوم ترامب على الإعلام بحملة 
قوية من قبــــل حزبه الجمهوري ومرشــــحيه 

الآخرين، فــــكان دفاع ترامب عن نفســــه أكثر 
شراسة، رافضا الاعتذار أمام اتهامات وجهت 
إليــــه بأنــــه عنصري وضد المــــرأة،  قائلا إنه  
يقــــدّر المرأة ويعتز بكل النســــاء في الســــلك 

العقاري.
أصــــاب الإرباك الحــــزب الجمهوري، وهو 
المعروف بضبط عملية الترشيح للانتخابات 
الرئاســــية عن طريقه بشكل عام، حيث أصيب 
الحــــزب العريــــق بنــــوع مــــن الفوضــــى بعد 
ترشيح دونالد ترامب لنفسه لخوض المعركة 

الرئاسية.

الأقوى في السباق الرئاسي

بدأ هــــذا الارتبــــاك عندما هاجــــم ترامب 
الســــيناتور جــــون ماكيــــن، والــــذي يعتبــــر 
شــــخصية اعتبارية في الحــــزب الجمهوري، 
ويشــــغل منصــــب رئيــــس لجنــــة الخدمــــات 
العســــكرية في مجلــــس الشــــيوخ، حيث قال 
ترامب لوســــائل الإعلام إن السيناتور ماكين 
ليس بطلا، وإن الأخير“ لو كان بطل حرب، لما 
تمّ القبض عليه في حرب فيتنام“، مضيفاً أنه 
لا يحب الأسرى، ورغم تطاوله على شخصية 
سياسية وعسكرية مرموقة كشخصية ماكين، 
إلا أن مؤشرات اســــتطلاعات الرأي بيّنت أن 
دونالــــد ترامب يحظــــى بشــــعبية كبيره بين 
الناخبيــــن الجمهوريين. تلك الاســــتطلاعات 
جعلت الحزب الجمهوري في موقف لا يحسد 

عليه.
دخول دونالد ترامب فــــي حلبة المناظرة 
كان  الجمهورييــــن،  للمرشــــحين  الرئاســــية 
بمثابــــة القنبلة الموقوتة. ففــــي أول مناظرة 
بينــــه وبيــــن مرشــــحين مــــن حزبه، قــــال إنه 
سيرشــــح نفســــه كمســــتقل، إذا لــــم يحصل 

على ترشــــيح الحزب الجمهــــوري ضارباً 
بعرض الحائط كل الانتقادات الموجهة 
إليه، وخاصة بعد الإهانة التي وجهها 
للســــيناتور مكيــــن وللسياســــيات من 
النســــاء، ووصفه لجميــــع القادة في 

البلاد بأنهم ”أغبياء“.
أســــلوب ترامــــب هــــو الهجــــوم 
والانتقــــاد غير آبــــه بالظهــــور أمام 
الكاميرات، ومبدأ أنه على الشخصية 

العامة أن تتحدث بأسلوب سياسي. 
بهــــذا التكتيــــك، اســــتطاع ترامب 
الضرب على الوتر الحســــاس، لدى 

كثير مــــن الأميركيين، الذين ســــئموا 
سياســــات واشــــنطن. وفي تعليق لحاكم 

ولايــــة أوهايو جون كاســــش حول ترامب 
قــــال  إن معظم النــــاس ”محبطــــون“، وإن 
الناخب الأميركي ضاق ذرعا، بســــبب عمل 

الحكومة، وإن المواطنين يرغبون بأســــلوب 
وطريقــــة جديديــــن بالتعاطي مع واشــــنطن، 
وهذا مــــا يقدمه ترامب بتصريحاته وهجومه 

على السياسيين والمرشحين.
أثارت شخصية دونالد ترامب الجدل لدى 
وسائل الإعلام والمحللين النفسيين، والذين 
وصفــــوه بالمغرور والمتعجرف وخاصة بعد 
المناظــــرة الأولى. وطرح الكثير من الأســــئلة 
حول كيفية دخول شــــخصية متغطرسة مثل 
ترامب إلى السياســــة والعمل بالشــــأن العام.

والأنثروبولوجي  النفســــي  المحلل  وبحسب 
مايــــكل ماكووبي، الذي كان يعمل مستشــــارا 
ومحللا نفســــيا بخبرة تمتد لعقــــود عديدة، 
فإن هناك من يســــمون ”بالقادة النرجسيين“ 
شــــخصية  ذاك،  وصفهــــم  تحــــت  وتنــــدرج 
دونالــــد ترامــــب، وشــــخصية فــــورد وهــــي 
عبارة عن شــــخصية مركبــــة  لديها درجة من 
درجات النرجســــية، وبحســــب ماكووبي فإن 

تقديــــر الذات يســــاعد على البقــــاء وتلبية 

الاحتياجــــات الأساســــية فــــي الحيــــاة، وفي 
الأوقــــات المضطربــــة، تميل الشــــخصية إلى 
أن تكــــون قيادية وهــــذا ما يســــمى ”بالقادة 
أمثال ترامــــب. وتتجمع فيهم  النرجســــيين“ 
صفات مثل القوة مع الرؤية الكبيرة، والكثير 
مــــن الكاريزمــــا، بالإضافــــة إلــــى ما يســــمى 
بالمغناطيســــية الخطابيــــة والرغبــــة القوية 
للحصول على نتائج، غير آبهين بأيّ مخاطر 

في المستقبل.
 أما نقيــــض تلك الشــــخصية، فهم القادة 
الذين يندرجون تحت ما يســــمى ”بالنرجسية 
القــــادة  مــــن  الكثيــــر  ويوجــــد  المنتجــــة“، 
والسياســــيين الذين ينتمون إلــــى هذه الفئة 
أمثــــال المهاتما غاندي، ونســــتون تشرشــــل 
وفرانكليــــن روزفلــــت، وكذلك قادة الشــــركات 
أمثال جاك ويلش، بيل غيتس وستيف جوبز.
فــــي آخر اســــتطلاع للرأي أشــــرفت عليه 
شــــبكة الســــي إن إن، ظهــــر المرشــــح دونالد 
ترامــــب فائزاً بثقة حزبه فــــي القضايا الأكثر 
أهميــــة مثل الاقتصاد والهجرة و الحرب على 

الإرهاب.
 

ماذا يريد الأميركيون

من الواضح أنــــه قد يكون بالفعل، الزعيم 
الفائز بترشيح الحزب الجمهوري في السباق 
الرئاسي. وحسب استطلاع الرأي، فقد حظي 
ترامــــب بدعم 24 بالمئة من أصوات الناخبين 
الجمهوريين المسجلين. أما المنافس الأقرب 

إليه في الســــباق، فهو 

حاكــــم فلوريدا الســــابق جيب بــــوش، والذي 
حصل علــــى 13 بالمئة،  ثم جــــراح الأعصاب 
المتقاعــــد بن كارســــون الذي حصــــل على 9 
بالمئــــة أما الســــناتور ماركــــو روبيو وحاكم 
ولاية ويسكونســــن سكوت ووكر فقد حصلوا 
علــــى 8 بالمئة، بينما حصل الســــيناتور راند 
بول عــــن ولايــــة كنتاكــــي علــــى 6 بالمئة من 

أصوات الناخبين.
تلا هذا الاســــتطلاع، اســــتطلاع رأي آخر 
أجري في كل من ولاية أيوا ونيوهامبشــــير، 
وهمــــا ولايتــــان مهمتان في الســــباق 
الرئاســــي، وكان ترامــــب الفائز 
الجمهورية  الأصوات  في 

فيهما.
وتـــــــــوضـــــــــح 
أن  ــــؤشــــرات  ــــم ال
حصل  تــرامــب، 
فائقة  بسرعة 
على ثقة الناخبين 
ــيــن  ــجــمــهــوري ال
قضايا  عــدة  فــي 
الاقتصاد،  مثل 
أظهرت  حيث 
أن  ــج  ــائ ــت ــن ال
ــة  ــئ ــم ــال ب  45
الناخبين  مــن 
الجمهوريين 
يـــثـــقـــون بــه 
موضوع  فــي 
و44  الاقتصاد 
يؤيدونه  بالمئة 
في قضية  الهجرة 
و 32  الشرعية،  غير 
بخطته  يثقون  بالمئة 
ــــاب  ــة الإره ــارب ــح فـــي م

وداعش.

وجوه 

7 الأحد 2015/08/23

مرشح رئاسي شعاره {لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى}

دونالد ترامب من عالم الجمال والعقار إلى عالم السياسة والبيت الأبيض

كندة قنبر

ترامب يقول إنه إذا أصبح رئيسا 

للولايات المتحدة، فإنه سيستخدم 

القوات البرية في حربه على دولة 

الخلافة الإسلامية في العراق وبلاد 

الشام {داعش}، مؤكدا أنه يتوجب على 

حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في 

الشرق الأوسط مثل المملكة العربية 

السعودية دعم هذه الحرب ماليا

الاتفاق النووي الأخير لإدارة أوباما مع 

إيران يعتبره دونالد ترامب، عبارة عن 

{صفقة سيئة}، من شأنها أن {تؤدي 

إلى محرقة (هولوكوست) نووية}، وهو 

يرى أن المفاوض الذي عمل على هذه 

الصفقة {غير كفء} مشيرا الى الوزير 

جون كيري، الذي يعتبره فاشلا و{لا 

يفقه في المفاوضات} 



وجوه 

} من جديد، وبسبب ما أثارته وتثيره قضية 
تســـليم البغدادي المحمودي الذي حكم عليه 
بالإعـــدام مؤخرا، يعـــود حمـــادي الجبالي، 
رئيـــس أول حكومـــة تونســـية تشـــكّلت بعد 
انتخابات خريف 2011، والذي خيّر الاستقالة 
بعد مرور نصف عام فقط على توليه المنصب 

المذكور، إلى الظهور ســـاعيا من خلال 
وســـائل الإعـــلام إلـــى تلميـــع 

صورته وتبرير سياسة 
النهضـــة  حركـــة 

فتـــرة  خـــلال 
حكمها. 

ولعلّه يعتقـــد أن ما يفعله بحمـــاس فيّاض، 
وبروح ”نهضويّـــة“ عالية، نافع له ولحركته، 
غيـــر أنّ ردود الفعـــل على ذلك تبـــدو مخيّبة 
لآمالـــه ولرغباتـــه وللأهـــداف التي رســـمها 
فـــي كل مرة يقتحـــم فيها المشـــهد الإعلامي 

والسياسي.
وما نســـتنتجه مـــن ردود الفعل هذه، هو 
أن الجبالي مخطئ في تقديراته وحســـاباته. 
وهناك أســـباب عدّة لتفســـير ذلـــك، فمعلوم 
أنّ هـــذا الرّجـــل الذي دخل قصـــر ”القصبة“ 
محاطا بمهابـــة ماضيه، ماضـــي ”المجاهد“ 
الذي أمضى حوالي عقدين 
زنزانـــة  فـــي 

منفـــردة خلال فترة حكم بن علـــي، فَقَدَ خلال 
الأشهر القليلة التي أمضاها رئيسا للحكومة 
المؤقّتـــة، التـــي جـــاءت بهـــا انتخابـــات 23 
أكتوبـــر 2001، مَهَابتـــه ومصداقيّته ومعهما 
رصيـــده السياســـي، ليغادر منصبـــه الرّفيع 
خالي الوفاض تاركا عند التونســـيينّ أســـوأ 

الذكريات وأمرّها.

الخلافة السادسة

الأخطاء الفظيعـــة والقاتلة التي ارتكبها 
على مستويات متعدّدة، يعود إليها الدور في 
ما آل إليه حال ”المجاهد“، فحال فوز النهضة 
فـــي الانتخابات، ذهب الجبالي مســـرعا إلى 
سوسة، مسقط رأسه، ليبشّر أمام جمع غفير 
مـــن أنصار النهضة، وبحضـــور ضيوف من 
فلســـطين، بقيـــام ما ســـمّاها بـ“الخلافة 

السّادسة“.
وبطبيعـــة الحـــال، فقـــد صفّـــق 
وهلّلوا  طويـــلا،  الحاضـــرون  لـــه 
وكبّروا، ولعـــلّ أغلبهم فعلوا ذلك 
مـــن دون أن يدركوا معنى ما قاله 
”المجاهـــد“، الـــذي دخـــل عليهم 
معتمرا قبّعة ”الكاوبوي“ الخارج 

للتوّ من غبار معركة ضارية.
غيـــر أنّ التبشـــير بـ“الخلافة 
أثار غضب واســـتياء  السادســـة“ 
نســـبة عالية من التونسيين، الذين 
ثـــاروا من أجل الحريّـــة والكرامة، 
وأطاحـــوا بنظام بن علي ليمضوا 
نحـــو  وببلادهـــم  بأنفســـهم 
مستقبل أفضل، وليس ليعودوا 

إلى ماض سحيق.

وكان على قادة النهضة أن يُبدّدوا 
الكثير من الوقـــت، ويبذلوا جهودا 
مُضنية ســـعيا منهـــم لإصلاح ما 
الذي  صاحبهـــم،  خطـــأ  أفســـده 
كان لا يـــزال على عتبـــات قصر 
”القصبة“. وعقب مرور أســـابيع 
قليلة على الخطـــأ الأوّل، ارتكب 
الجبالي هفوة أخرى أثارت ردود 
وإعلاميّة،  شـــعبيّة  واسعة  فعل 
فقد ظهر على الإعلام وهو يدلي 
بتصريح إلى قناة إيطاليّة وعلى 
يمينـــه رايـــة النهضـــة، وليس 

العلم التونسي.

أن  التونســـيّون  اســـتوحى  ذلـــك  ومـــن 
الجبالـــي معتـــزّ بالحركة التـــي ينتمي إليها 
أكثـــر مـــن اعتـــزازه بوطنـــه، ومـــرّة أخرى 
وجد رئيـــس الحكومة المؤقتّة نفســـه عرضة 
لتهجّمـــات عنيفة مـــن تيّارات ومـــن أحزاب 
مختلفـــة. وازداد التونسّـــيون غضبا منه له 
لما اكتشـــفوا أن الجبالي الـــذي أمضى قرابة 
العشرة أعوام طالبا في فرنسا لا يحسن نطق 

جملة واحدة بلغة موليير.
وكان من الطبيعي أن يعتبر التونســـيّون 
ذلـــك إهانة لهـــم، وهم الذين يعتبـــرون اللغة 
من غنائـــم النضال ضدّ  الفرنســـيّة ”غنيمة“ 
الاســـتعمار، كما أنهم تعـــوّدوا على أن تكون 
نخبهم السياســـيّة والمثقّفة مُتقنة للغة العدوّ 

الذي احتلّ بلادهم على مدى سبعين عاما.
وكان امتعـــاض التونســـيين كبيـــرا لمّـــا 
عاينـــوا أن حمادي الجبالي، يتعثّر أيضا في 
لغته الأمّ، بل ويقلّد اللّهجات المشرقيّة، وكأنه 
يرغب فـــي أن يوحي لهم بأنّـــه يتعينّ عليهم 
تغييـــر لهجتهم هم أيضا لكي يصبحوا عربا 

أقحاحا.

الأصوليون في قصر القصبة

خـــلال الفتـــرة التـــي أمضاها فـــي قصر 
”القصبـــة“، كان الجبالـــي غالبا مـــا يتصرّف 
كأمين عـــام لحركة النهضـــة، وليس كرئيس 
للحكومة، وهذا ما يفسّر الحفاوة المبالغ فيها 
التي خصّ بها زعماء الحركات الأصوليّة مثل 
عبدالحكيم بالحاج وإســـماعيل هنيّة وخالد 
مشـــعل، الذي التقط معه الصور خلال مؤتمر 
النهضـــة في صيف عام 2001 وهو واضع يده 
على يده، بزهوّ وفخر فتى مراهق، يجد نفسه 
جنبا إلى جنب مع زعيمه الروحي المفتون به 

منذ أن فتح عينيه على عالم السياسة.
وبتســـامح كبير، شرّعت حكومة الجبالي 
أبواب تونس أمام الدعاة المتطرّفين القادمين 
من المشـــرق، ومـــن دون مراقبة أو حســـاب، 
سمح لهم بغسل أدمغة الشباب، وبالحث على 
الجهـــاد، وبالتحريض علـــى العنف والفتنة، 
وصَمَتت عـــن أولئك الذين رفعـــوا أصواتهم 
عاليا من داخل المساجد للسّخرية من النشيد 
الوطنـــي التونســـي ومـــن بعـــض الأحزاب 
المعارضة لحركة النهّضة مثلما فعل المصري 

وجدي غنيم.
التونســـيّون  المتطرّفـــون  اســـتغلّ  وقـــد 
الخارجـــون للتوّ من السّـــجون، أو العائدون 
من المنافـــي تواطؤ حكومـــة الترويكا الأولى 
معهـــم، ليســـيطروا علـــى أغلبيّة المســـاجد، 
محوّلـــين إياها إلى فضاءات لنشـــر دعواتهم 
الجهاديّة المتطرّفـــة، وزرع التنافر والبغضاء 

في النفوس والقلوب.
وفـــي تلك الفترة ارتكبـــت أولى العمليّات 
الإرهابّيـــة التـــي ذهـــب ضحيّتهـــا المناضل 
التقدّمي شـــكري بالعيد، كما تعـــدّدت أعمال 
العنـــف في العديد من مناطـــق البلاد وداخل 
الســـفارة  وكانـــت  والمـــدارس،  الجامعـــات 

الأميركيّة هدفا لمثل تلك الاعتداءات.
ورغـــم أن الأبحـــاث أثبتـــت أن التيّارات 
الأصوليّـــة المتشـــدّدة، واللجـــان التـــي تدور 
في فلك حركـــة النهضــة مثـــل ”لجان حماية 
الثـــورة“، هـــي المحــــــرك لأعمـــال العنـــف، 
والمشجّـــع عليها، فإنّ حكومــة الجبالي، ظلّت 
تتصرف وكأن الأمر لا يعنيهــــــا من قريب ولا 

من بعيد.
ومن المؤكّد أن المجموعات الإرهابيّة التي 
تنشـــط راهنا فـــي مختلف المناطـــق، وتقتل 
الجنـــود والضبـــاط ورجال الأمن والســـياح 
الأجانـــب بنيّـــة الســـيطرة علـــى الحكم، هي 
ثمرة سياســـة تلك الحكومة التي تســـامحت 
مع الإرهاب وأهلـــه وغضّت الطّرف عن تدفّق 

الأسلحة.
تنضاف إلى الورطات التي أوقع الجبالي 
نفســـه فيها، أيام كان رئيسا للحكومة، ورطة 
تســـليم البغدادي المحمودي إلى الميليشيات 
الليبيـــة، وقـــد فعل ذلـــك رغـــم الاحتجاجات 
الكثيرة التي ارتفعت في ذلك الوقت لمنعه من 

تنفيذ قراره.
والآن، وبعـــد أن صـــدر الحكـــم بالإعدام 
على الوزير الأول الســـابق، شـــنت وســـائل 
الإعـــلام مجددا هجمات عنيفـــة على حمادي 
الجبالي؛ ووجّهت بعض المنظمات الحقوقية 
والمدنية في تونس انتقادات لاذعة له وفريقه 
الحكومي، معتبرة تسليم البغدادي المحمودي 

“جريمة دولة“.
وطالت الهجمات أيضا بعض رموز فريقه 
الحكومـــي، خصوصـــا نورالديـــن البحيري، 
وزيـــر العدل آنـــذاك، الذي يتهمـــه العديد من 
المحامين ورجال القضاء بـ“إفســـاد المؤسسة 
القضائيـــة“، كمـــا طالـــت محمـــد المنصـــف 
المرزوقـــي، الرئيـــس المؤقت الســـابق، الذي 
سارع بنفي مسؤوليته عن العملية المذكورة، 
مؤكـــدا عبـــر صفحته على الفيســـبوك أن كل 

شيء ”دبّر من وراء ظهره“.
ويبدو الجبالـــي متضايقـــا ومتوترا ولا 
يـــدري ما يقـــول ومـــا يفعل للرد على ســـيل 
الاتهامات التي طالته، وربما نصحه أصحابه 
بالركون إلى الصمت خشية أن يخرج من فمه 

ما يزيد في تعقيد وضعيته.
وبانتظـــار ما ســـتبوح به الأيـــام القادمة 
بشـــأن القضيـــة المذكورة، هـــبّ رئيس حركة 
النهضة راشد الغنوشي لنجدته داعيا حكام 
ليبيا الجدد المنقســـمين إلى ملل ونحل وإلى 
قبائل متناحرة إلى ”التبصر والتعقل“ ذلك أن 
ليبيا الجديدة بحســـب رأيه لا يمكن أن تبنى 

على كومة من ”الرؤوس المقطوعة“.

زنزانة انفرادية مستمرة

وكان حمـــادي الجبالي قـــد ولد في مدينة 
سوســـة أواخر الأربعينات، ودرس الهندسة 
فـــي الجامعة التونســـية، ثم فـــي باريس في 
السبعينات من القرن الماضي، وخلال سنوات 
الدراســـة انجـــذب إلى حركـــــة النهضة التي 
كانت تسمى آنذاك حركـــة الاتجاه الإسلامي، 
ومنذ البدايــة أصبح من القيادييـــن البارزين 
فـــي الحركـــة، ومــــــن أكثرهـــم تصلبـــــا في 

المواقف.
حينهـــا،  الغنوشـــي،  أن  واضحـــا  وكان 
وجد فـــي الجبالـــي الرجـــل المناســـب الذي 
يمكن أن يســـاعد النهضة علـــى التغلغل في 
منطقة الســـاحل التي ينتسب إليها خصمها 
الأكبـــر بورقيبة، وبالفعل قـــام الجبالي بدور 
هام لاســـتقطاب أنصار كثيرين فـــي المنطقة 

المذكورة.
وفي عـــام 1981، تم القبـــض على قياديي 
حركـــة النهضـــة وصدرت في شـــأنهم أحكام 
قاســـية، ثم قام نظام بورقيبة بالإفراج عنهم 
في صيـــف العام 1984. غير أنهم ســـرعان ما 
عادوا إلى النشـــاط الســـري في كامل أنحاء 
البـــلاد، وإثـــر عمليـــة إرهابية طالـــت فنادق 
ســـياحية في مدينة المنســـتير، مســـقط رأس 
بورقيبـــة، في صيف عـــام 1986، أعيد قياديو 
حركـــة النهضـــة إلى الســـجون لتصـــدر في 

شأنهم مجددا أحكام قاسية.
وبعـــد إزاحـــة بورقيبـــة من الســـلطة في 
الســـابع من نوفمبر 1987، أطلق سراح هؤلاء 
القياديين مرة أخرى، وســـمح لهـــم نظام بن 
علي بالمشـــاركة في الحياة السياســـية، وفي 
هذه الفتـــرة، ترأس الجبالـــي تحرير جريدة 

”الفجر“ الناطقة باسم الحركة.
غير أن الوفاق بين نظام بن علي والحركة 
ســـرعان مـــا توقـــف، وقـــد تمكن الغنوشـــي 
والعديد من مســـاعديه من الفرار إلى المنافي، 
أما الجبالي فقد حكم عليه بـ16 عاما ســـجنا 
أمضى عشر سنوات منها في زنزانة انفرادية. 

ولم يفرج عنه إلا في العام 2006.
لكن زنزانة الجبالي، بقيت مستمرة، حتى 
بعد الإفراج عنه، وبقـــي يعيش فيها، معزولاً 
عن متغيرات العالم، وما يتوجب فعله اليوم، 
غيـــر التهليـــل للخلافـــة السادســـة، واللعب 

بعقول الأجيال.

رئيس حكومة لثورة تونس المدنية احتفل بإعلان {الخلافة السادسة}

حمادي الجبالي رجل الورطات المتتالية

الأخطاء الفظيعة والقاتلة التي 

ارتكبها على مستويات متعدّدة، 

يعود إليها الدور في ما آل إليه حال 

{المجاهد}، فحال فوز النهضة في 

الانتخابات، ذهب الجبالي مسرعا إلى 

سوسة، مسقط رأسه، ليبشّر أمام 

جمع غفير من أنصار النهضة، وبحضور 

ضيوف من فلسطين، بقيام ما سماها 

{الخلافة السادسة} بـ

التونسيون يدركون أن الجبالي معتز 

بالحركة التي ينتمي إليها أكثر من 

اعتزازه بوطنه، بعد مواقفه العديدة، 

التي وجد رئيس الحكومة المؤقتة 

نفسه، خلالها، عرضة لتهجمات عنيفة 

من تيارات ومن أحزاب مختلفة

الحكم بالإعدام على الوزير 

الأول السابق البغدادي 

المحمودي، والذي سلمّه 

حمادي الجبالي للميليشيات 

الليبية، يتسبب بحملة هائلة 

تشنها وسائل الإعلام عليه 

معتبرة حكومته مسؤولة عما 

اعتبرته {خطأ فادحا} 

و{جريمة دولة}

الألأالأحد 82015/08/23

حسحسونة المصباحي



وجوه

} يقول الشـــاعر الأميركي أوغدن ناش الذي 
اشـــتهر بقصائده القصيرة جـــدا في قصيدة 
موجزة تحمل عنوان ”من أجل حقد أقل تجاه 
لا أحـــد“: أي طفل في مدرســـة يمكن أن يحب 
بســـذاجة بالغة، لكـــن الكراهية يـــا بني، فن 

وحرفة.
ومما قاله الشـــاعر الأميركي، يمكن لنا أن 
نحاول فهم حالة الشـــيخ أحمد الأسير الذي 
كان فاراً من وجه العدالة، إثر اتهامه بخوض 
وإدارة معارك ضد الجيـــش اللبناني قبل أن 

يلقى القبض عليه مؤخرا.

السذاجة المنفعلة

كل مـــن تابع قصـــة القبض على الشـــيخ 
الأســـير، الـــذي حـــاول الفـــرار عبـــر مطـــار 
بيـــروت متنكـــراً، اعتبـــره ســـاذجا وغبيـــا. 
وجل التحليـــلات التي عرضت لمســـيرته من 
احتجاجاتـــه علـــى تناول الســـيدة عائشـــة، 
زوجـــة النبي، وصولاً إلـــى تبنّيه منطق رفع 
الســـلاح في مواجهة حزب اللـــه، التقت على 
وصف سلوكه بالبدائي، وغير المسؤول وغير 

المدروس.
كان الشيخ الأسير إذن مجرد رجل ساذج 
يحب إســـلامه السني، ويســـعى للدفاع عنه 
ضد كل ما يتعرض له من إهانات وانتهاكات 
فعلية مـــن قبل حـــزب الله، وهـــي انتهاكات 
موثقة وواضحة المعالم. لم يكن عنوان حراكه 
هـــو الكره الذي يجمع الكل علـــى أنه لم يكن 
يجيـــده أصـــلا، قياســـاً على ســـذاجته التي 
تناقـــض مـــا يتطلّبه الكره مـــن حرفية وفنية 

عبرت عنهما قصيدة الشاعر الأميركي.
كان صوتـــه العالـــي إذا مـــا أحلنـــاه إلى 
موازيـــن القوى بينه وبين حزب الله، لا يعدو 
كونه صراخ طفل محتج يطالب بالحد الأدنى 
من حقوقه. الطفـــل يصرخ للفت الانتباه فقط 
دون أن يســـتطيع فعل شـــيء آخـــر، يتطلب 
التعاطـــف، والأمـــان والحمايـــة، والرعايـــة، 
العالـــم  أن  مفتوحـــة  بســـذاجة  ويفتـــرض 
كلـــه أمهات سيســـارعن إلى تلبيـــة حاجاته 

الطبيعية والعادية.

صراخ الاحتجاج وصراخ القتلة

لا يعـــرف الطفـــل أن العالم ليـــس هكذا، 
وأنه ليـــس مبنيا علـــى هذا المنـــوال، ولكنه 
يكتشـــف ذلك عبـــر وســـيط الألـــم والجوع. 
حينها يفقـــد الصراخ قدرته الســـحرية على 
اســـتدعاء التلبيـــة، ويكون الطفـــل قد انتقل 
إلـــى مرحلة أخرى نمت فيها أســـنانه، وبات 
قادرا على التعبير عـــن رغباته بالعض الذي 
يمكن قراءته في المجال الرمزي بأنه رغبة في 
ترك أثر وحفر علامة، تمنع الآخر من نسيانه 

وتجاهله وعدم الاعتراف به.
في كل الأحول فإن الآخر هو الذي يشـــكل 
ردود الأفعـــال ويصنعهـــا، فإذا كان الشـــيخ 
الأســـير الفاقد للقوة والمنعة الحربية يصرخ، 
فإننـــا نفهم أن هذا الصـــراخ يحاول التعبير 
عـــن ألم وعن نقص حاد في متطلبات الحياة. 
ما لا يبدو مفهوما هو صراخ حسن نصرالله، 
وهـــو المتمتـــع بكل أســـباب القـــوة الفعلية، 

والمنعة الحربية والعسكرية.
الصراخ فعل تعبير ومطالبة، ولكن عندما 
يمارســـه من يخنق التعبير، يصبح وســـيلة 
من وســـائل التعذيب الإضافية. كان الأســـير 
يصـــرخ تعبيـــراً عن نقص لا ينكـــره أحد في 
الكرامـــة وفـــي الأمن، وفي كل بنيـــة الوجود 
في حـــين كان نصرالله يصرخ ليمارس المزيد 
من تعذيب الوجود اللبناني عامة، والســـنّي 
خاصـــة. كان يصرخ ليغطي على صراخ الألم 

ويجعله غير مسموع، ويجره تاليا إلى إقامة 
جبرية في رمزية صراخه هو، أي تحويله إلى 
صـــراخ القاتل المتلذذ وليس صـــراخ القتيل، 
وكي ينقل مجاله الدلالـــي من الاحتجاج إلى 

المجزرة.
لم يكن الأســـير كما شـــاهدناه يكره حزب 
الله، بل كان يحب طائفته ومســـجده ورموزه 
الدينيـــة وكرامته وحريته. لم يكن يتعامل مع 
الشـــيعة بمثل ذلـــك الإنكار الـــذي يتعامل به 
حـــزب الله والنظام البعثي مع الســـنّة، وهو 
إنـــكار يجعل كل قتل وعنف يمارســـه البعث 
وحزب الله في سوريا يتخذ على الدوام شكل 
الاحتقار التام الذي لا يعترف لذلك الآخر ولو 

بصفة العدو.
الأســـير لم يكـــن يخاطب حـــزب الله في 
مرحلة ما قبل السلاح سوى بوصفه خصما. 
لم تكـــن لغة الإبادة حاضرة فـــي خطابه ولو 
كنزعـــة كامنـــة يمكن استشـــفافها من تحليل 
طياتـــه، ولكنه كان ذلك الآخـــر الظالم والذي 
يمكن إعادة تركيب العلاقة معه وإنتاجها ما 

إن يكف عن ظلمه.
مرة قال الأســـير إنه سيحرم جماعة حزب 
اللـــه النـــوم. مقارنـــة هذا الخطـــاب بخطاب 
مؤيـــدي الحـــزب يجعلـــه يبدو وكأنـــه نكتة، 
ففـــي أحـــد الفيديوهـــات التـــي شـــاعت إثر 
مشـــاركة حزب اللـــه في القتال ضد الشـــعب 
الســـوري كان هناك فيديـــو لعنصر من حزب 
الله يكتب بالســـكين على جبين أسير سوري 
”لبيك يا حســـين“ ويقول له ”أحاول أن أجعلك 
مســـلما“. الفرق بين إقـــلاق الراحة الذي كان 
يهدد به الأســـير ونزع صفة الإســـلام وإعادة 
أسلمة المسلمين الســـنة بالسكين الذي يعبّر 
عنه ســـلوك مقاتلي حزب الله، هو الفرق بين 
الســـذاجة الحمقـــاء والغبية و فـــن صناعة 

الأحقاد.

إضفاء القداسة

كادت رحلة قام بها الأســـير وأنصاره إلى 
فاريا أن تتســـبب في مشـــكلة كبيـــرة، حيث 
قامـــت مجموعـــة بقطع الطريـــق عليه وعلى 
أنصاره بغية منعه من الوصول إلى الوجهة 
التـــي كان يقصدها. الحجـــة كانت أن موكبه 
كان كبيـــرا ومســـتفزا وأنه ســـبق له إطلاق 

تصريحات ضد سياسيين.
بالطبـــع لم يكن هذا هو الســـبب، فلطالما 
كانـــت مواكـــب السياســـيين ورجـــال الدين 
ضخمـــة وكبيـــرة ومســـلحة، فـــي حـــين أن 
موكب الاســـير لـــم يكن مســـلحا، إضافة إلى 
أن التصريحـــات النارية باتت منذ زمن بعيد 
يسبق ظهور الأسير ســـمة الممارسة اليومية 

للسياسة في لبنان وعلامتها.
من ســـعوا إلى منع الأســـير من الوصول 
إلـــى ذلـــك المنتجـــع السياســـي، والذين كان 
جلهم مـــن العونيين كانوا يعلنونه غريباً، أو 
”إنســـاناً مقدساً“ إذا شئنا اســـتعمال تعبير 
الفيلســـوف السياســـي الإيطالي ”جيورجو 
أغامبـــين“. المقصـــود مـــن هـــذا التعبير هو 
الحالـــة التي يصبـــح فيها الشـــخص كائنا 
غير حقوقي، ويعاني مـــن إهدار تام لحقوقه 
القانونيـــة، حيث يمكن لأيّ كان أن يقتله دون 

أن يخضع للمحاسبة القانونية.
هذا التوصيف يعبّر عن حال الأسير الذي 
تم تكريســـه ”إنسانا مقدسا“ من كل الجهات، 
حيـــث تعامـــل معه تيـــار المســـتقبل بوصفه 
مهـــددا لحصرية تمثيلـــه للطائفة الســـنية، 
وأعطـــى الضـــوء الأخضـــر لإنهاء ما ســـمّي 
حالة الأســـير، وكذلك تعامل معـــه حزب الله 

والأطراف المسيحية.

السنة وتغول حزب الله

حمل الأســـير الســـلاح في فتـــرة لاحقة، 
ولكنه لم يكن قادرا على تدبير شـــؤونه. كان 
ظهوره بالســـلاح صورة تطمـــح للتحول إلى 
ذاكرة، حيـــث أن الانتصار لم يكن ممكنا بأيّ 
شـــكل مـــن الأشـــكال. المقصـــود كان تكريس 
صورة الشـــيخ السني الذي حمل السلاح رداً 
على تغوّل حزب الله كحالة تستجيب لمكنون 
ســـنّي عام، يســـمح لاحقاً باستنســـاخ هذه 
الصـــورة بشـــكل آخر قد يتوصـــل إلى حذف 

ما يشـــوبها من خلل وشعرية، ويمدها بكل 
أسباب التمكين.

أنهى الجيش اللبناني حالة الأسير، 
أو هكـــذا قيـــل. وظهـــرت إثـــر هذه 
المعركـــة التي ســـقط فيهـــا عدد من 
تظهر  فيديوهـــات  الجيـــش  جنود 
وجود حـــزب الله الميداني الكثيف 
فـــي أرض المعركـــة، كمـــا تبين أن 

القصف على منطقـــة عبرا التي كان 
الأسير يتحصن فيها، جاء من منطقة 

حارة صيدا الموالية لحزب الله.
يحاكم الأسير الآن بتهمة محاربة 

الجيـــش اللبناني وهـــي الحالة التي 
جعلته يخســـر التعاطف السني معه بشكل 

عام، ولكـــن من أنهى حالته لـــم يكن الجيش 
اللبنانـــي كما يبدو بل كان حزب الله، أو على 
الأقل كان حزب الله مشاركا في المعارك ضده.

هذا المعطى الذي يتم تجاهله جعل الرأي 

العام السنّي الذي تشي طريقة هروب الأسير 
متنكرا بعدم احتضانه له، يعتبر أن الأســـير 
اعتقل وربما ســـيعدم لأنه حـــارب حزب الله 

وليس لأنه حارب الجيش اللبناني.
هـــذا الرأي العـــام الـــذي خلع عن 

الأســـير أيّ غطـــاء وحرمـــه من 
أيّ تعاطـــف حين بـــدا له 

أن معركتـــه هـــي فـــي 
الجيـــش  مواجهـــة 

بـــات  اللبنانـــي، 
فـــي  مقتنعـــا 
التغول  لحظة 

بللهي  لحز ا

والعوني الدائمة علـــى الجميع وعلى الدولة 
ومؤسساتها، أن اعتقال الأسير يردد أصداء 
حالـــة التغـــول تلك ويعبر عنهـــا، ولا يعكس 
وجود بنية أمنية قضائية، بل يؤكد الانحياز، 
ويشـــكل جزءا من الحـــرب التـــي يخوضها 
الحزب ضد الســـنة، ليس في لبنان وحســـب 

ولكن في سوريا وكل المنطقة.
اعتقال الأســـير أعاد إظهار وجوه القتلة 
المعروفـــين، من قتلة الفتى الشـــيعي هاشـــم 
الســـلمان أمـــام عيـــون الكاميـــرات والقوى 
الأمنيـــة أمام الســـفارة الإيرانيـــة، إلى قتلة 
رفيق الحريري الذين يتجولون بكل راحة في 
الضاحية، ويشاركون في المناسبات والعامة.
شـــرعية اعتقال الأســـير كانـــت قد ماتت 
ميتـــات كثيـــرة قبل أن تنجز. أولـــى ميتاتها 
كانـــت فـــي مشـــاركة حـــزب الله فـــي عملية 
القضـــاء على حالتـــه، والثانيـــة في تجاهل 
القـــوى الأمنية لواجباتها فـــي إلقاء القبض 
على قتلة معروفين، لأنهم ينتمون إلى محور 

الممانعة الإلهية.
هكذا لا يكون الأســـير موقوفـــاً ومجرماً، 
بل أســـيراً بالمعنى الحربي للكلمة، وقد جرى 
القبـــض عليـــه حياً فـــي إطار المعركـــة التي 
الله  حـــزب  يخوضهـــا 

ضد الســـنة. من هنا يكون حزب الله قد نجح 
فـــي بلورة إهـــدار مزدوج، هو إهـــدار المعنى 
القانوني والمؤسســـاتي لعملية القبض على 
الأسير، وإهدار الإجماع العام حول المؤسسة 

العسكرية.
هـــذا الســـياق يعلن بوضـــوح أن صورة 
أحمـــد الأســـير المتنكـــر الهـــارب، والصورة 
المتوقعة والتي حذر من ظهورها بيان العلماء 
المســـلمين، وهي صورة أحمد الأســـير معذبا 
منتهكا، هما من الماضي، وأن المستقبل الذي 
قد لا يكون بعيدا، هو لصور ســـفاحي داعش 

حيث يسود عالم الذبح المابعد هوليودي.
نفّذ الأســـير فـــي العـــام 2012 ما ســـماه 
بـ“اعتصام الكرامة“ الذي شلّ صيدا لأسابيع 
من أجل نزع ســـلاح حـــزب الله، وكان قد ولد  
في صيدا ذاتها، ودرس العلوم الشـــرعية في 
كليـــة الشـــريعة التابعة لدار الفتـــوى، والده 
محمد هلال الأسير عازف عود ومطرب سابق، 

ووالدته مسلمة شيعية من مدينة صور.

الأسير واليا لداعش

في صيف العام 2013 شهدت صيدا وعلى 
مـــدى يومـــين أحداثـــاً دامية، بعـــد أن دارت 
اشـــتباكات مســـلحة بين الجيـــش اللبناني 
وأنصار الأســـير وعناصر من حـــزب الله ما 
أدى إلى سقوط 18 من الجيش اللبناني وأكثر 
من 100 جريـــح وقد انتهى الأمر بفراره، وفي 
فبراير من العام الماضي 2014، أصدر القضاء 
اللبناني حكمه على الأسير بالإعدام، بتهمة 
”تأليـــف مجموعـــات عســـكرية تعرضـــت 
بالجيـــش،  المتمثلـــة  الدولـــة  لمؤسســـة 
وقتـــل ضبـــاط وأفـــراد منـــه، واقتناء 
مواد متفجرة وأســـلحة خفيفة وثقيلة 

استعملت ضد الجيش“.
الموجهة  الاتهامات  أحدث  لكن 
إلـــى الأســـير، هـــو مـــا أوردته 
التابعـــة  اللبنانيـــة  الأخبـــار 
لحـــزب الله، من أن الأســـير قد 
بويـــع والياً لداعش على لبنان، 
شـــيء  ”لا  الصحيفة  وأضافـــت 
يؤكد خبـــر تولي الأســـير إمارة 
فـــرع التنظيـــم الأكثـــر تطرّفاً في 
العالم ســـوى ترجيحات أمنية، لكن 
اليقـــين أن الرجل أوغل في التطرف، 
أكثر فأكثر، منـــذ تواريه عن الأنظار، 
ولا سيما بعد اعتزاله الناس ومعاناته 
مع مرض السكّري“، وداعش اليوم في 

القصير، على بوابات لبنان. 

شيخ ساذج أريد له أن يظهر كمقاتل سني يائس

أحمد الأسير من الصورة الناقصة إلى عالم الذبح وأفلام داعش
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الأسير يظهر في إحدى المرات 

التي يتوعد فيها حزب الله قائلا إنه 

سيحرم جماعة الحزب النوم. مقارنة 

هذا الخطاب بخطاب مؤيدي نصرالله 

يجعله يبدو وكأنه نكتة، ففي أحد 

الفيديوهات التي شاعت إثر مشاركة 

حزب الله في القتال ضد الشعب 

السوري كان هناك فيديو لعنصر من 

حزب الله يكتب بالسكين على جبين 

أسير سوري {لبيك يا حسين}

9

شادي علاء الدين

الشيخ الأسير الفاقد للقوة والمنعة 

الحربية يعبر عن مشروعه بالصراخ، 

ويمكننا أن نفهم أن هذا الصراخ 

محاولة للتعبير عن ألم وعن نقص حاد 

في متطلبات الحياة. لكن ما لا يبدو 

مفهوما هو صراخ حسن نصرالله، وهو 

المتمتع بكل أسباب القوة الفعلية، 

والمنعة الحربية والعسكرية

ّ

الصورة التي يتم تصنيعها للأسير 

المقصود منها تكريس حالة الشيخ 

السني الذي حمل السلاح ردا على تغول 

حزب الله، في استجابة لمكنون سني 

عام، والهدف النهائي هو استنساخها 

وتعميمها على اللبنانيين جميعا



} يقول إنـــه عاش أحلى أيامـــه في باريس، 
غير أن بيروت تظل مختبره التخيلي والمادة 
التصويرية التي تلهمه الرسم. لذلك يتداخل 
الرســـم لديـــه بالحكايات لتي ينصـــت إليها 
بشـــغف لا ليرســـمها أو يكتبها فحســـب بل 
لتكون دليله وهو يعيد اكتشـــاف مدينته في 

كل لحظة رسم أو كتابة.
الرســـام الذي ولـــد كما هـــو معروف في 
بيت تختلط فيه الموســـيقى بالرســـم والأدب 
(أخوه هو الموسيقار الشهير توفيق الباشا) 
لا يزال بالرغم من عدم تخصصه بالموســـيقى 
يرعى إيقاع الأشياء التي يرسمها كما لو أنه 
ســـيصنع منها جملة موســـيقية، ألهذا تبدو 
مائياتـــه خفيفة كما لو أنهـــا في طريقها إلى 

التحليق؟
أمـــين الباشـــا الذي تفجـــرت موهبته في 
الرســـم كما فـــي الكتابة هو رســـام يوميات 
الطبيعـــة  فيهـــا  تمتـــزج  مشـــاهد  وكاتـــب 
بالإنسان، في تجاذب رقيق بين ما هو متخيل 

وما هو واقعي.
لقد رسم بيروت كما رآها، لكن يد الرسام 
لم تكن منفصلة عن عـــين الكاتب التي تتذكر 
لتعيد من خلال ذكرياتها بناء المشهد كما هو 
في حقيقته لا كما يظهر في الواقع. شيء من 
سعادة الباشا كان يظلل تعاسة وفقر بيروت 

في بعض تجلياتها.
لقد أعاد الباشا خلق مدينته ولم يستعدها 
من الماضي الذي يعرف أنه لن يستعاد. لذلك 
كان محقا حين سمى كتاب يومياته البصرية 
(بيروت أمين الباشـــا) فهي بيروته هو، التي 
قـــد يقاســـمه البعض أجـــزاء منهـــا، غير أن 

المعمار العاطفي كله كان من صنعه.

الرسم المديني

ركّب الباشـــا طوال ستين سنة من الرسم 
المدينـــي، بيروته قطعـــة قطعة، مـــن غير أن 
ينسى شـــيئا. مرة واحدة رأيته وكان يحمل 
يومها دفتره الذي لا يفارقه. هذا المشّاء يرسم 
مثلما يمشي. دفتره هو ذاكرته البصرية التي 
تلتقط كل شيء بحساسية العارف الذي يدرك 

ما يعنيه أن يكون الزمن عدوا.
ولـــد أمين الباشـــا في بيروت عـــام 1932. 
شـــغف بالرســـم منـــذ طفولته وحـــين برزت 
موهبته في الرســـم منح فرصة للتتلمذ على 
يدي رســـام بلغاري اسمه ســـتيفان لوكوس. 
وهـــو ما هيأه لدراســـة الفن فـــي الأكاديمية 
اللبنانيـــة للفنون التي غادرهـــا ما إن أنهى 
دراســـته فيها إلـــى باريس فـــي منحة قدمت 
له من قبل المدرســـة الوطنيـــة العليا للفنون 
(بوزار) هناك، وهو ما يسّـــر له سبل الإقامة 
فـــي عاصمة النور لســـنوات طويلة، نضجت 
أثناءهـــا طريقة تفكيره في الفـــن، وانفتحت 
موهبته في الكتابة على أنواع ومدارس أدبية 
عثـــر من خلالها على ضالتـــه في العيش في 

التخوم التي تتلامس فيها الكتابة والرسم.

لقاه السحرية

كانت خمســـينات القرن العشرين المسرح 
التجريبـــي لمغامرة ذلـــك الفتى الـــذي كانت 
الموســـيقى الكلاســـيكية التـــي ســـمعها في 
منزله العائلي لا تـــزال تؤثث خطواته بترف 

انفتاحها على عالم غير مرئي.
عـــام 1958 كان عليـــه أن يمثـــل لبنان في 
بينالـــي باريس وفي عـــام 1962 مثـــل بلاده 
في بينالي الإســـكندرية. خطوتـــان مهدتا له 

الطريق في اتجاه الشهرة عالميا وعربيا.
غير أن الباشـــا لا يذكر سوى شيئين، هما 
أعظـــم ما فعله في باريس. عاش رســـاما في 
مدينة أنغـــر وديلاكروا وديغا ومانيه وتزوج 

من أسبانية فيها.
واقع سينســـبه الباشا إلى الخيال. وهي 
الفكرة التي ســـيحتكم إليها في كل ما يرسم 
وما يكتب. سيكون الواقع مرسوما أو مكتوبا 
كائنـــا خياليـــاً مطلـــق الســـراح، لا علاقة له 
بصورته الكئيبة. هذا رســـام قرر أن وظيفته 

تقـــع خارج الوصف فهو صانع حياة، خدمته 
الوحيدة تكمن فـــي أنه قدم الحياة الحقة لمنَ 
يشـــتهيها. وهو ما يجعله شـــديد القرب من 
عالم هنري ماتيس، الرســـام الفرنســـي الذي 
يبدو أنه الأقرب إلى قلب الباشـــا. وقد يكون 
معلّمه السرّي. مثلما تعلم الباشا كيف يكون 
باريســـيا فإنه كان بيروتيـــا بطريقة ملهمة، 
هي طريقة الســـاحر الذي يهتدي إلى مواقع 
الجمال التي تقع في متنـــاول النظر من غير 
أن تُـــرى. فمائيات أمين الباشـــا هي لقى ذلك 

الساحر.
أمين الباشـــا هو كاتب محتـــرف. لم يكن 
الكاتب ظلا للرسام وإن كان يعينه في بعض 
مهماتـــه. كتب الباشـــا القصصيـــة لم تضع 
الباشا الرســـام جانبا. إنها تستعين به كلما 
ضاقت اللغة. (زهراء الأندلس، دقات الساعة، 
المنتحـــر، أليـــس) إضافة إلى (بيـــروت أمين 
الباشا) هي الكتب التي وقّعها الباشا رساما 

وكاتبا.
الباشـــا الذي خانه قـــدره حين انحرف به 
من حرفة الموســـيقى كان قد احتـــاط لهويته 
المزدوجة، رســـاما وكاتبا بمـــا يكفل تكاملها. 
الكاتب والرســـام كانا قرينين لشخص اسمه 

أمين الباشا يقيم في حقيقته في الموسيقى.

لبنان كونه الصغير

ســـتوصف لغة الباشـــا في قصصه بأنها 
لغـــة ملونـــة أما رســـومه فســـتوصف بأنها 
كتابـــات مائية. غير أن الرجل الذي وهبه الله 
فرحا اســـتثنائيا ســـيضحك من كل قلبه من 
تلـــك الثنائية الملفقة. فما من أحد ســـواه في 
الداريـــن. هو مَن يرســـم وهو مَن يكتب. وهو 
في الحالين الرجل الذي قرر أن يفكك أســـرار 
مدينته عن طريق التقاط لحظات جمالها. كان 
يتمنى أن يرســـم ببســـاطة. وهو ما فعله من 
خلال الكتابة أيضا. قـــرأت له ذات مرة مقالا 
غاضبـــا في جريدة النهـــار، يمكنني أن أزعم 
أن أحـــدا من الفنانـــين أو نقاد الفـــن العرب 
قد ارتقى إلى مســـتواه من جهة تشـــخيصه 
عيوب المشهد الفني العربي المعاصر، لا يكتب 
أمين الباشـــا باعتباره رساما بل لأنه صاحب 

رسالة.
يكتـــب ما يمكن أن يقوله عن طريق الكلام 
وحين يرســـم فإن المفـــردات لا تخونه، لم يكن 
الرسم بالنسبة إليه وسيلة للوصف ولم يكن 

الأدب وسيلة للتعبير.
كانت لغتـــه محمية بمزاج تصنعه أبخرة 
تتصاعـــد مـــن أمكنـــة مختلفة، وهـــي أمكنة 
لا يغشـــاها الحنـــين بقدر ما ترعاها شـــهوة 
العيش في أقصى ما تملكه المدينة 
من لذائذ بصرية. بهذا المعنى 
كان أمين الباشـــا رســـاما 
بيروتيـــا، بمـــا جعل من 
بيروت مكانا مفتوحا 
علـــى العالـــم. كونه 
يقفز  الذي  الصغير 

إلى الخريطة.

أحلـــى مـــا فـــي أمـــين الباشـــا غنائيته، 
رسومه، كتاباته هي عبارة عن أغان قصيرة. 
أغان يكمل بعضها البعض الآخر لكي يستمر 
النشيد. وكما أظن، فإن الباشا لم يكن لينحاز 
إلى الرســـام على حســـاب الكاتـــب. العكس 
صحيح أيضـــا. جرى الأمر كلـــه تحت مظلة 
انســـجام عائلـــي. لن يكون لأحد في ســـياقه 

الأولوية على الآخر.
رتب الباشا مستقبله رساما وكاتبا وهو 
على يقين من أنه ســـيكون كذلك دائما. شيء 
من الكتابة في رســـومه وشيء من الرسم في 
قصصـــه. الرجل هو نفســـه فـــي كل ما فعله 
رســـما وكتابة. وكما أرى فإن إصرار الباشا 
علـــى لبنانيتـــه كان ينطـــوي على قـــدر من 
النبـــوءة. كانت بيروت في حاجة إلى رســـام 
من نوعه. بيروت كما لم يرها أحد رســـمتها 
يده. يدها الاستثنائية في خيالها. لقد حررت 
يده بيروت مـــن صورتها التقليدية. لقد أعاد 
من خلال الرسم تعريف مدينته، كما رآها هو.

خبرته في العيش فيها كانت ميزانه. هي 
بيروتـــه التي لن تنافســـها أيّ بيروت أخرى 
في الانتماء إلى الروح اللبنانية. أمين الباشا 
كان ابـــن تلك الـــروح، وهو كلمتهـــا التي لم 

تنغمس في الفوضى.
بيروت أمين الباشـــا هي اللقيا الوحيدة 
الممكنـــة مـــن مدينـــة هي فـــي طريقهـــا إلى 
الاندثار. ســـيكون علينا أن ننظر إلى رســـوم 
الباشـــا كما لو أنها شـــهادة الناجي الوحيد 

من الطوفان الذي أغرق مدينته.
أمين الباشـــا كان رســـول قيامة كانت قد 

سبقته بضجيجها.

وجوه
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الباشا رسام يقرر أن وظيفته تقع 

خارج الوصف، فهو صانع حياة، خدمته 

الوحيدة تكمن في أنه قدم الحياة 

الحقة لمَن يشتهيها. وهو ما يجعله 

شديد القرب من عالم هنري ماتيس، 

الرسام الفرنسي الذي يبدو الأقرب إلى 

قلب الباشا. وقد يكون معلمه السري

لبناني في مائياته تمتزج الطبيعة بالإنسان

أمين الباشا رسام البساطة والفرح

فاروق يوسف

بيروت يرسمها أمين الباشا كما يراها، 

لكن يد الرسام لا تنفصل عن عين 

الكاتب التي تتذكر لتعيد من خلال 

ذكرياتها بناء المشهد كما هو في 

حقيقته لا كما يظهر في الواقع



} على النقيض من المثل الرومانسي الأعلى 
للإبـــداع الأصلي، الـــذي أصبح وهمـــاً عبثياً 
فـــي عصـــر ”وســـائط الاتصـــال“، وقابليتها 
اللانهائية للتولد والتعدد، والمفهوم الاتباعي 
للأصالـــة فـــي تفكيرنا عـــن الأدب، الذي يدور 
حـــول معانـــي الابتـــكار والعراقـــة والثبـــات 
والقوة، كما تؤكد المعاجـــم اللغوية العربية، 
يذهب إدوارد سعيد، في كتابه ”العالم والنص 
والناقد“ إلى أن أفضل طريقة لدراسة الأصالة 
لا تتمثـــل بالتفتيش عن أول شـــواهد لظاهرة 
ما، وإنما تتمثل على الأرجح في رؤية نســـخة 
طبـــق الأصل عنها، أو نســـخة موازية لها، أو 
محاكاة ســـاخرة لها، أو نســـخة مكررة عنها، 
أو في رؤيـــة أصدائها، أي النظـــر إليها بتلك 
الطريقـــة التـــي حـــوّل فيها الأدب نفســـه إلى 

موضوع أساسي للكتابة.
ولعل هذا المذهب يصب في سياق مبحث 
التناص، بأنماطه المختلفة من جهة، حيث أن 
”كل نـــص هو امتصـــاص أو تحويل لنصوص 
أخرى“، كما تقول كرستيفا، وعملية ”التكييف“ 
التي يتحول من خلالها شـــكل أدبي إلى شكل 
أدبي آخر، مع بقـــاء الثاني محتفظاً بأصالته 
الإبداعية، من جهة ثانيـــة، مثل تحول ملحمة 
الإليـــاذة إلى تراجيديات مؤسســـة للمســـرح 
اليوناني، وملحمة جلجامش إلى مســـرحيات 
وروايـــات حديثة، أي بمعنـــى أي كتابة تقرّب 

بين التواصل والأصالة.
فـــي هذا الســـياق يؤكد إدوارد ســـعيد أن 
الشـــيء الذي يقوم عليه الخيـــال الحديث أو 
المعاصـــر يـــدور أكثره حول إعتاق شـــيء ما 
من كتاب بواســـطة الكتابة، ويكون إنجاز هذا 
الإعتاق بطرق مختلفة عديدة. ويستشهد سعيد 
بجيمس جويس، الذي يعتق ”الأوديســـة“ في 
دبلن في روايته ”يوليسيس“، فالتماثل القائم 
بين دبلن وآتيكا يسوق الكاتب ليس إلى كتاب 
آخر، بل على الأرجح صـــوب ”كتابة مطردة“. 
وكذلـــك بالشـــاعر إليوت الذي يحـــرر نتفاً من 
فيرجيل من ملحمتـــه ”الإنياذة“، وبترونيوس 
في  الذي يُنســـب إليه كتـــاب ”الســـاتريكون“ 
مجموعـــة من العبـــارات المتهافتـــة. فالكاتب 
قلّما يفكـــر بالكتابة الأصيلـــة، وأكثر ما يفكر 
بـــه هو تكرار الكتابة: إن صورة الكتابة تتبدل 
من مخطوطة أصلية إلى نص موازٍ، من جرأة 
عشـــوائية إلى إنجـــاب مقصود، من اتســـاق 

الأصوات إلى لحن أساسي مكرر.
يقـــارب إدوارد ســـعيد فكـــرة الأصالة في 
عدة مســـتويات، انطلاقاً مـــن كونها خاصيةً 
جوهريـــةً بالنســـبة إلى خبـــرة الأدب جديرة 
بالبحـــث العميـــق. في المســـتوى الأول يقف 
على العلاقة بين الأدب والنظرية، بين الكتابة، 
كنشـــاط إبداعي ملمـــوس، والقراءة كنشـــاط 
نقدي تأويلي. إن العقيدة السائدة الآن، حسب 

تعبيره، هي أن الأدب هو 
الملموس،  الشـــيء 
واجتماعياً  بشرياً 
الأمر  وتاريخيـــاً، 
الذي يعني القول 
إن الأدب يمدنـــا 

جمالية  بأمثلة 
عن كل صنف 
أصناف  من 
وأما  الخبرة. 

 ، يـــة لنظر ا
مـــن ناحية 
 ، ى خـــر أ
نة  و فمقر

بالتجريـــدات والأفـــكار، أو بكل مـــا يتصوره 
تلميذ الأدب على أنه جديـــر بالدفاع عنه. بيد 
أن هـــذا القول، كما يفهمه ســـعيد، لا يعني أن 
النظرية لا تأثير لها في أوســـاط الأدباء، وذلك 
لأن حـــد الســـطوة الذي تبلغه نظريـــات النقد 
المختلفة على التلاميـــذ والمعلمين، على حد 
ســـواء، ما هو إلا علامة من علامات التعرض 

للأحابيل النظرية.
وكي يبرهن ســـعيد على ارتباط المستوى 
النظري للبحث بانطباع عن الأصالة، ارتباطاً 
تاريخيـــاً في الغرب، يعود إلى جذر الفكرة في 
الفلســـفة اليونانية، كما طرحها ويرنر جيغر، 
فالموضوع الـــذي تناولته محاورات أفلاطون 
قبل غيرها، ومن ثمة أرسطو من زاوية نقدية، 
هـــو العلاقة بين معرفة الأفـــكار (أي النظرية) 
وبيـــن حياة الإنســـان. لقـــد كان أفلاطون أول 
من اعتقد بالقيمة الأخلاقيـــة للحياة النظرية 
كمشـــكلة في صلب الفلســـفة، وأول من سوّغ 
حيـــاة الإنســـان النظرية ومجّدها. ولم يشـــذّ 
أرســـطو عن هذا الإرث الأفلاطوني الذي يقوم 
علـــى تصور مثالـــي للعلم. لكن ذلـــك الاعتقاد 
تغيـــر، فانتقـــل من التصـــور المثالـــي لحياة 
التأمل الروحي إلى الإدلاء بالبراهين لمصلحة 
حياة مفعمة بالنشاط، وحياة معقدة، حتى أن 
القصص عن الفلاســـفة كانت تســـتخدم كأدلة 
عن الأصالة، أي عن ذلك السلوك الغريب الذي 
كان يســـلكه الفلاســـفة، نظريـــاً وتأملياً، بين 

الناس.
يستنتج إدوارد ســـعيد أن التقسيم العام 
للعمل إلى ناشـــط من ناحية أولى، وإلى تأمل 
نظري مـــن ناحية أخرى أتى من ذلك التصور. 
وفـــي أحـــد الأوصـــاف المختصة يصـــر هذا 
التقســـيم اليوم على وجوده في صيغة أدبية 
مبسطة على أنه التمييز بين الكتابة الأصيلة 
الإبداعيـــة وبيـــن الكتابة التأويليـــة النقدية. 
وهذا التقســـيم يولد تقســـيماً آخر، متساوقاً 
معه، معنـــاه أن الكتابة الأصيلة الإبداعية هي 
الأولـــى، في حين أن أي نـــوع آخر من الكتابة 
هو الثانوي. ولا يجد سعيد إلاّ شيئاً طفيفاً من 
المبالغة في القول إن دراســـة الأدب في الغرب 
تدور تحت إشراف أناس عقولهم فياضة بهذه 
التمييـــزات، التي نتجت عنهـــا مقارنات بين 
العمل الأولي الأصيل، والنقد كنشـــاط ثانوي 
تفاقم وبخـــس الناقد حقه، على الرغم من ذلك 
التســـامح الـــذي فعله الأوغســـطيون الإنكليز 
في القرن الثامن عشـــر حيال ما دعوه بالناقد 

الحقيقي.
وإذ يرفـــض ســـعيد هـــذا التقســـيم بيـــن 
الكتابـــة الإبداعيـــة والكتابـــة التأويلية، فإنه 
يـــرى أن الناقـــد، مثلـــه مثـــل الروائـــي، هـــو 
كاتب يتـــوق إلى الكتابة بالكتابـــة، ولئن كان 
أحدهما هـــو ذلك الروائي الـــذي ينتج روايةً، 
أو ذلـــك الناقـــد الـــذي ينتـــج عملاً عـــن تلك 
الروايـــة، فإن كليهما أصيل، على حد ســـواء، 
وفقـــاً لمصطلحات خاصـــة باعتراف الجميع. 
وعلى هذا الأســـاس فإن الســـؤال عما إذا كان 
أحدهما أكثر أصالةً من الآخر يعني المخاطرة 
باستنتاجات سوسيولوجية من نفس الصنف 
الـــذي يتأتى مـــن الحديث عن المســـاواة في 
روايـــة ”المدجنة“، ولكن حتـــى ذلك النوع من 
الاستنتاج يستلزم شيئاً أكثر شبهاً بدقة بيير 
ماشيري أو لوسيان غولدمان منه بدقة جورج 

أورويل.
يضع إدوارد ســـعيد العلاقـــة بين الكتابة 

الإبداعيـــة والكتابـــة التأويليـــة في ســـياق 
جدلية الحضور والغياب، حســـب المنظور 
الســـيميائي، إذ أن قيمـــة الكتابة، بوصفها 
موضوعـــاً للتحليل، هي أنهـــا تحدد بمزيد 
من الدقة تعاقب الحضـــور والغياب تعاقباً 
يـــكاد يكون مغفلاً، وتعاقبـــاً نقرنه، انطباعاً 
والغيـــاب  فالحضـــور  بالأصالـــة،  وإدراكاً، 
يكفّان عن البقاء مجـــرد مهمتين من مهمات 
إدراكنـــا، ويصبحـــان بدلاً من ذلـــك أداءين 
إرادييـــن مـــن جانـــب الكاتب. 

وهكذا فإن على الحضور، الذي يمثّل مستوى 
الكتابـــة الإبداعيـــة، أن يتعامـــل مـــع أمـــور 
كالتمثيـــل والتجســـيد والمحـــاكاة والتبيين 
والتعبير، في حين أن على الغياب، الذي يمثل 
المســـتوى الاستعاري، وهو من إنتاج الكتابة 
النقديـــة، أن يتعامل مع الرمزيـــة والتضمين 
والوحدة التحتية اللاواعية والتركيب. ولذلك 
يمكن النظر إلى الكتابة أيضاً على أنها الإطار 
الذي يحـــدث فيـــه منهجياً تفاعـــل الحضور 

والغياب.
في المســـتوى الثاني يقف إدوارد ســـعيد 
علـــى الصيغـــة التـــي ينبغـــي أن تظهـــر بها 
الأصالة في الكتابة الإبداعية. إنها، طبقاً لأحد 
معانيها الأولية، يجـــب أن تكون ضياعاً، وإلاّ 
ســـتكون تكراراً، بمعنى أنها الفرق بين فراغ 
بدائي وبين تكرار دنيوي. وعلى الرغم من أن 
كيركيغارد، شأنه شـــأن العديد من الفلاسفة، 
لـــم يكن يرى أي تناقـــض (في مضمار الخبرة 
الدينيـــة) بين التكرار والأصالـــة، فإن إدوارد 
سعيد يقرن التكرار إما بمرتبة دونية (المأساة 
في المرة الأولى والمهزلـــة في الثانية)، وإما 
بعودة اعتراضية، على ما يذهب نيتشه، الذي 
يعـــد الإدراك التاريخـــي محاكاةً ســـاخرةً في 
اعتراضه للتذكـــر الأفلاطوني. وبما أن تمييز 
الأصالـــة يتزايد عســـراً فإن وصف ســـماتها 
يتزايد دقة بـــدوره، وهكذا في خاتمة المطاف 
فقد انتقلت الأصالة من كونها مثلاً أفلاطونياً 
إلى شكل مغاير ضمن نموذج طاغ أكبر منها. 
وقد لعبت اللغـــة دوراً عظيماً في هذا التبدل، 
فـــكل لفظـــة، مهمـــا كان حجم تفردهـــا، يجب 

إدراكها على أنها جزء من شيء آخر.
يســـتعير ســـعيد لفهم الأصالـــة، في هذا 
فـــي النقد  الســـياق، عبـــارة ”رفـــض البدأة“ 
الفرنســـي، فبمـــا أن إدراك الكتّـــاب الذاتـــي 
لأنفســـهم قـــد تبـــدل مـــن كونهـــم المبدئيـــن 
المتوحديـــن، إلـــى كونهم عامليـــن في ميدان 
البدأة المتواصلة الســـابقة (أي السالفة على 
الدوام)، فـــإن من الممكن قـــراءة الكاتب بأنه 
ذلك الفرد الـــذي كان حافزه تاريخياً أن يكتب 
دائمـــاً في هذا العمل المعين أو ذاك كي يحرز 
اســـتقلالية الكتابة التي لا تعـــرف أيّ حدود. 
وهنا يفتش ســـعيد عـــن الأصالة فـــي رواية 
تومـــاس مـــان ”دكتـــور فاوســـت“، التي هي 
نســـخة موازية لأسطورة ”صفقة بيع الدكتور 
فاوست نفســـه للشيطان ميفيســـتوفيليس“، 
تلك الأسطورة البدئية، التي أعاد كتابتها في 
الثقافة الغربية كتّاب عديدون مثل: كريستوفر 

مارلو، غوته، ساوثي، ووليم بكفورد.
الرواية،  لتلك  الرائع  الفني  الأسلوب  إن 
تركيب  في  يكمن  النقاد،  من  الكثير  بيّن  كما 
العناصر المتباينة (المونتاج)، والصدى. فكل 

من توماس مان وشخصيته 
الـــــرئـــــيـــــســـــة فـــي 
فن  يتقنان  الــروايــة 
والتغلب  الاستبدال 

والمحاكاة إلى أبد 
وتتجسد  الآبدين. 

ممارسة  في  أصالتهما 
يتوصلا  أن  إلى  اللعبة  هذه 

تقويض  ــراغ،  ــف ال مــن  حالة  ــى  إل
الغربية،  والأخــــلاق  الــحــضــارة 

والــنــكــوص بــالأصــالــة إلــى 
التكرار.  خــلال  من  الصمت 
أدريان  أقامه  الذي  فالحلف 

لافركون مع الشيطان يعطيه هبة التميز الفني 
طيلة سنوات عديدة، بيد أنه منذ أقدم أيامه، 
وعلى  عليه  يظهر  الــروايــة،  استهلال  ومنذ 
والمحاكاة  بالتماثلات  الفتون  مان  توماس 
أن  إلى  حصراً  ذلك  سبب  ويعود  الساخرة، 
تستنسخ  الطبيعة،  حتى  نفسها،  الطبيعة 
اللاعضوي  فالشيء  الطرق:  بأعجب  نفسها 
يحكي العضوي، وشكل يستنسخ شكلاً آخر، 
وهلم جرّاً. وهكذا فإن بنية الرواية، ناهيك عن 
موضوعها الرئيسي، مصوغة من بدأة ورجعة 
الكتابة، إذ أن ثمة نصاً مبدئاً أصلياً يتعرض 
للمحاكاة مراراً وتكراراً حتى يفقد، في خاتمة 

المطاف، سموّ شأنه.
يجد إدوارد ســـعيد تشـــابهاً غريبـــاً بين 
معالجـــة توماس مان لهذا كلـــه ومقالة كتبها 
ليو ســـبيتزر مؤســـس الأســـلوبية المثالية، 
التي تربط بين الفعل اللساني والأنا، بعنوان 
”الدراســـة العلميـــة للغـــة والتاريـــخ الأدبي“ 
تشكّل نوعاً من السيرة الذاتية المهنية له، أي 
أنه يصف فيها تطور نظريته الفيلولوجية فقه 
اللغة المقارن وممارسته لها. ويلمّح سعيد، من 
خلال تســـاؤله عما إذا كان توماس مان واقعاً 
تحـــت وطأة ”تأثير“ ســـبيتزر، إلى ”أن الناقد 
أكثر أصالـــة، بمعنى ما، من الكاتب الأصلي“. 
لكـــن هـــذا التلميح ليـــس بيت القصيـــد، كما 
يشير، بل إن مساجلته تتقصد إلقاء مسؤولية 
اللغة،  الأصالة على كل مهنة تُعنى ”بتشغيل“ 
وأن مان وســـبيتزر نفســـيهما لا يقـــرّان، من 
وجهـــة نظـــره، بوجود أيّ أصالـــة قائمة بحد 
ذاتهـــا، لأن الطبيعة واللغة نظامان من أنظمة 
الاستنســـاخ ليس إلاّ. وانطلاقـــاً من المعقول 
فـــإن الأصالة، مـــن الناحية الأخـــرى، هي تلك 
الســـمة المكتشفة في أيّ من الكاتبين نكتشفه 
أولاً، وهـــي، فضلاً عن ذلك، في انطباعاتنا عن 
الجدة والقوة مغرقة في الذاتية إلى ذلك الحد 

الذي يحول بينها وبين أيّ تحليل مؤكد.
لكـــن إدوار ســـعيد يؤكد، بســـبب التحول 
مـــن الكتابة الأصلية إلى الكتابة المثيلة، على 
قيـــام تحول أخطر أيضاً فـــي تصور الأصالة، 
التـــي تصبح الآن ســـمةً مـــن نوع مـــا للعبة 
مركبـــة. أما مســـؤولية الكاتب فهـــي التحكم 
بهـــذه اللعبة التي تترك له أولها حرية الخيار 
تماماً فيما يتعلق بأمور من أمثال نقطة البدء 
والمركز، الذي تتمحـــور عليه الكتابة، وهكذا 
دواليـــك. ورغم ذلـــك فإن مســـؤوليات الكاتب 
هذه ليســـت أفكاراً مجردةً أو ضمنيةً يكدسها 
ناقد ما فوق اللغـــة، بل أفكار جوهريةً، مادياً، 
للكتابة نفســـها. ويقصد إدوارد ســـعيد بذلك، 
أساســـاً، الإحســـاس الفعلي بالبعد أو القرب 
من ”الموضوع�، المنوط بالكتابة، والإحساس 
الذي تحســـه الكتابة بأنها مادياً متساوية في 

الامتداد الزماني أو المكاني مع ما تقوله.

* كاتب من العراق
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إعتاق شيء ما من كتاب

مفهوم النص الموازي عند إدوارد سعيد

الثقافي

لطفية الدليمي

عواد علي
} يقع الجوع ضمن الحوافز الأساســـية 
التي أسهمت في صنع الحضارة ومنحت 
البشـــر آفاقا جديـــدة لمواصلـــة الحياة 
فهـــو يتقدم علـــى الدوافع الأخـــرى التي 
تنظـــم حياتنا وقد يبرزهـــا كما يفعل مع 
دافـــع الانتماء الذي يتجلـــى في التعاون 

والتفاعل الإيجابي بين البشر. 
ولقد تعلم البشـــر أن مـــن يتحكم في 
خبزهـــم يســـتطيع التحكـــم فـــي فكرهم 
وتعطيل فاعلية العقـــل وتحطيم قدرتهم 
الإبداعيـــة  نزعاتهـــم  ممارســـة  علـــى 
ومبادراتهـــم مـــن أجـــل تطويـــر الحياة 
وبنائهـــا وابتـــكار الأســـاليب المختلفة 

والهادفة إلى تقدّم الإنسان.
يحـــرّك دافع الجـــوع ويعطـــل مزيدا 
مـــن الدوافع لدى الإنســـان ويتـــرك أثره 
وانعكاســـاته على الحياة وعلى مجالات 
الإنجاز الإنســـاني، لذا تصدّى لمناقشته 
كثير من أدباء العالم ومفكريه وفلاسفته 
ببحوثهـــم ورواياتهـــم، فقد فـــكك كنوت 
هامسون الروائي النرويجي الحائز على 
جائزة نوبـــل للآداب في روايته ”الجوع“ 
دافع الجوع البشـــري والشبع والارتواء، 
وروى بطريقـــة دراماتيكيـــة كيف يعجز 
الكائـــن الإنســـاني الجائع عـــن التركيز 
وينتابه الشـــعور بالإحبـــاط، ويعجز عن 
المبادرة وتضعف قوتـــه وبالتالي قدرته 

على مواجهة التحديات وصدّ المخاطر.
وتوقف مفكـــرون وعلمـــاء نفس عند 
الآليات التي يشـــتغل عليها دافع الجوع، 
ومـــا يـــؤدّي إليـــه عنـــد اســـتفحاله بين 
الحشـــود البشـــرية في فتـــرات الكوارث 
والحـــروب، وكيـــف يســـتخدمه الطغـــاة 
للتحكـــم في مصائـــر الشـــعوب وإذلالها 
عن طريق حرمانها وتجويعها ووضعها 
فـــي حالة عـــوز دائم تحـــول بينها وبين 
استنهاض وعيها بالمشكلات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية، مثلما تحول عملية 
إلهائهـــا بدافع الجوع بينها وبين تطوير 
قدراتها المختلفة، فالجائعون يوظفون ما 
تبقى لديهم من قوى جســـدية في البحث 
عن وســـائل تهـــدئ من الجـــوع المرتبط 
بغريـــزة البقاء، وتجـــاوره غريزة التعلق 
مـــن جانب آخـــر، فالجيـــاع المحرومون 
يكرهـــون حكامهـــم الذيـــن تســـببوا في 
تجويعهـــم، بينما يظهـــرون تعلقهم بهم 
الزائفة  الديمقراطيات  فـــي  ويختارونهم 
عبـــر صناديق الاقتراع التـــي تبقيهم في 
مواقع التســـلط والتجويع معا، وخاصة 
في نظـــام الاقتصاد الريعي الـــذي يموّه 

شموليتَه بأقنعة ديمقراطية.
بينمـــا تتركز المـــوارد والثروات بيد 
الأخ الأكبر الحاكم شـــبيه شـــيخ القبيلة، 
فيتصرف فـــي الموارد والثـــروات كأنها 
ملكه الشـــخصي وهو الموكل عليها دون 
ســـواه، فيقدم الهبات الكبيرة لحاشـــيته 
ومســـانديه أمـــا ”الرعايا“ فلهـــم الفتات 
وما يديم الرمـــق، وذلك ليضمن تبعيتهم 
له فهو ربّ نعمتهـــم، ويصبح تعلقهم به 
شـــرطا لبقائهم علـــى قيد الحيـــاة كمثل 
تعلـــق الضحيـــة بالجـــلاد فـــي متلازمة 

ستوكهولم.
تصـــف الكاتبـــة إميلـــي نوثومب في 
حالـــة  الجـــوع“  ”بيوغرافيـــا  روايتهـــا 
الجوع المزمنة التي تعاني منها بطلتها 
فتقرر أن تاريخ الحضارة الإنســـانية هو 
بالأحرى تاريـــخ الجوع وصناعة الجوع، 
فالجوع هو ”أن تريد، أن تأمل، أن تنتظر. 
والجائـــع هو من يســـعى، أمـــا الكائنات 
التي تولد وهي متخمة فإنها لن تتعرض 
لمكابـــدة القلق والانتظار والشـــقاء الذي 

يؤرقها طوال الليل والنهار“.
وترحل البطلة إلـــى إحدى الجزر في 
المحيـــط الهـــادي وتتجول فـــي جزيرة 
فانواتو التي كانت مســـتعمرة بريطانية 
وفرنســـية في وقـــت ما ثم تخلـــت عنها 
الدولتان لســـبب يبدو لنا فـــي المعايير 
الشائعة للاســـتعمار واستغلال الثروات 
الطبيعية أمرا خـــارج قدرتنا على الفهم، 
فتقول ”ما يجذب غـــزاة الأرض، ليس 
ثـــروة البلدان في حـــدّ ذاتها، بل 
الجهود التي يبذلها الناس فيها: 
واســـتغلال  أي نتـــاج الجـــوع والعمل“ 
الجيـــاع حتى أقصـــى طاقاتهم 

البشرية.

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان

تاريخ المجاعة

الملموس،  الشـــيء 
واجتماعياً  بشرياً 
وس وسي ي

الأمر وتاريخيـــاً، 
ي ج و ري جب

الذي يعني القول
إن الأدب يمدنـــا 
جمالية بأمثلة 
عن كل صنف 
أصناف  من 
وأما الخبرة.
 ، يـــة لنظر ا
مـــن ناحية 
 ، ى خـــر أ
نة و فمقر

ي مكرر.
فكـــرة الأصالة في
مـــن كونها خاصية 
ي ير

خبـــرة الأدب جديرة 
ي ه و ن

ســـتوى الأول يقف 
نظرية، بين الكتابة، 
والقراءة كنشـــاط  ،
لسائدة الآن، حسب 

يـــرى أن الناقـــد، مثلـــه مثـــل الروائـــي، هـــو 
كاتب يتـــوق إلى الكتابة بالكتابـــة، ولئن كان 
أحدهما هـــو ذلك الروائي الـــذي ينتج روايةً، 
ن ن و ب ب ب ى إ وق ي نب

أو ذلـــك الناقـــد الـــذي ينتـــج عملاً عـــن تلك 
ي رو ج ي ي ي رو و

الروايـــة، فإن كليهما أصيل، على حد ســـواء، 
وفقـــاً لمصطلحات خاصـــة باعتراف الجميع. 
و ى ي يه إن ي يرو

وعلى هذا الأســـاس فإن الســـؤال عما إذا كان 
أحدهما أكثر أصالةً من الآخر يعني المخاطرة 
ن إ ل ؤ إن س ى سو

باستنتاجات سوسيولوجية من نفس الصنف 
ي يتأتى مـــن الحديث عن المســـاواة في 
ـة ”المدجنة“، ولكن حتـــى ذلك النوع من 
نتاج يستلزم شيئاً أكثر شبهاً بدقة بيير 
ن وع ى ن ىو ن ج

أو لوسيان غولدمان منه بدقة جورج  ري
يل.

ضع إدوارد ســـعيد العلاقـــة بين الكتابة 
عيـــة والكتابـــة التأويليـــة في ســـياق
ة الحضور والغياب، حســـب المنظور
يميائي، إذ أن قيمـــة الكتابة، بوصفها
وعـــاً للتحليل، هي أنهـــا تحدد بمزيد
ه بو ب ي ن إ ي ي ي

دقة تعاقب الحضـــور والغياب تعاقباً
زي ب ه ي ي و

 يكون مغفلاً، وتعاقبـــاً نقرنه، انطباعاً
ب ب ي و ور بب ب ي و ور

والغيـــاب فالحضـــور  بالأصالـــة،  كاً، 
ب ر ب و ون يي

ن عن البقاء مجـــرد مهمتين من مهمات
ب ي و ور ب

كنـــا، ويصبحـــان بدلاً من ذلـــك أداءين
ه ن ين ه ر ج ب ن هن

إرادييـــن مـــن جانـــب الكاتب.

ي
تركيب في  يكمن  النقاد،  من  الكثير  بيّن  كما 
العناصر المتباينة (المونتاج)، والصدى. فكل

من توماس مان وشخصيته 
الـــــرئـــــيـــــســـــة فـــي
فن يتقنان  الــروايــة 
والتغلب  الاستبدال 

والمحاكاة إلى أبد 
وتتجسد  الآبدين. 

ممارسة  في  أصالتهما 
يتوصلا  أن  إلى  اللعبة  هذه 

تقويض ــراغ،  ــف ال مــن  حالة  ــى  إل
الغربية،  والأخــــلاق  الــحــضــارة 
والــنــكــوص بــالأصــالــة إلــى

التكرار. خــلال  من  الصمت 
أدريان أقامه  الذي  فالحلف 

ي
”الموضوع�، المنوط بالكتابة، والإحساس من
تحســـه الكتابة بأنها مادياً متساوية في الذي
س لإ و ب ب و وع و ن

الامتداد الزماني أو المكاني مع ما تقوله.

* كاتب من العراق

عبـــر صناد
مواقع التس
في نظـــام
شموليتَه ب
م ي

بينمـــا
الأخ الأكبر
فيتصرف ف
ملكه الشـــخ
ســـواه، في
ومســـانديه
وما يديم ال
له فهو ربّ
شـــرطا لبق
تعلـــق الض
ستوكهولم
تصـــف
روايتهـــا
الجوع المز
فتقرر أن تا
بالأحرى تا
فالجوع هو
ه والجائـــع

التي تولد 
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يؤرقها طو
وترحل
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* تخطيط: ساي سرحان
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} ”هذه ليســـت بصورة“، العنوان مســـتوحى 
من لوحة للفنان التشـــكيلي الســـريالي رينيه 
ماغريت تحمل اســـم ”هذا ليـــس بغليون“ في 
الإشـــارة إلى أن ما يراه المشـــاهد في اللوحة 
هو رســـم، وهيئة لغليون ولكنه ليس بغليون 
يمكنـــه حشـــوه وتدخينه. في لوحتـــه  تلك لم 
يقم الطلاق مـــا بين الصـــورة والمعنى الذي 
يشير إليه فحسب بل دسّ السم في العلاقة ما 
بين المرئي واللامرئـــي. نصّب ماغريت قارئ 
اللوحـــة الفنية ســـيداً للحـــوار وجعله جامع 
الشـــمل الممكن بين الصورة وما تشـــير إليه 
على النحو الـــذي يراه المُشـــاهد وحده دون 
غيـــره من الأطراف، وبمعزل عـــن إرادة الفنان 

الذي شيّد العمل الفني.
الحديثـــة  الفوتوغرافيـــة  الصـــور  تـــكاد 
والمعاصـــرة تنطلق من دخان غليـــون رينيه 
ماغريت هـــذا. صـــور تثير الشـــك ولكن دون 
أن تخـــرج عـــن طـــوع ســـيدها، أي المصور 
الفوتوغرافي. فالصـــورة الفوتوغرافية، مهما 
أمعنـــت فـــي التجريد، مطلوب منهـــا أكثر من 
اللوحـــة الفنية أن تقدم وضوحاً ممنوعا عليه 

أن يبقى ”في قلب الشاعر“.
العديد مـــن لوحات الفنان ماغريت أدخلت 
إلى فضائها الجدليـــة القائمة ما بين الخارج 
والداخل لتشـــير عبرها إلى  هشاشة السواتر 

التي تحول بينهما.
”الطيّعة“  والجـــدران  والنوافـــذ  المرايـــا 
حاضرة في أعماله لتورط المشاهد في عملية 
الشـــك التامـــة بما يعرفه مســـبقا عـــن ماهية 

الحواجز وحدودها المادية.
نجد هـــذا المنحى، مع اختـــلاف كبير في 
الأســـلوب، في لوحات عربيـــة معاصرة. نذكر 
مـــن تلك اللوحـــات عمل الفنـــان ألفريد طرزي 
الـــذي تبدو فيه صـــورة عملاقة لصبي لبناني 
خارج لتوه من أتـــون الحرب يقف أكبر وأبرز 
من تمثال الشهداء المرسوم أمامه انطلاقا من 

صورة حقيقية للتمثال.
 تركيب بصري يحيلك إلى التســـاؤل حول 
مـــا الذي يرمز إلـــى معنى الشـــهادة، التمثال 
المتعارف عليـــه أم الصبي المحدّق في عينيْ 

المشاهد؟
يكاد المفكر الفرنسي جاك داريدا يختصر 
ما يعنـــي هذا الالتباس، حين قـــال ”إذا كانت 
الأشياء المتعلقة بالفن تنمو غالبا في المقلب 
الآخـــر للحيـــاة ذلـــك لأن ”الصـــورة“ متفوقة 
في قدرتهـــا على تظهير فكـــرة النجاة التي لا 
تنتمـــي تمامـــاً إلى الحياة ولا إلـــى الموت، لا 
إلى الحاضـــر ولا إلى الماضـــي، بل إلى حيز 
متناقض تناقض الأشـــباح التـــي تأبى إلا أن 

تحرّك ما في داخلنا من ذكريات“.
أمـــا جاك رانســـيير (فيلســـوف فرنســـي 
معاصـــر) فيؤكد على وجود ثلاثـــة أنواع من 
الصـــور. الصورة العاريـــة، أي تلك التوثيقية 
التـــي لا تُظهر أكثر مما تقدم لعين المشـــاهد، 
والصـــورة ”اللاذعة“ التي توثق لحظة ما عبر 
تكثيفها بصرياً وهي تصنف فناً، وهناك أيضا 
الصـــورة ”المتحولـــة“ التي تقـــوم على مبدأ 
المناقـــض للمكان والزمان. هـــذه الصور هي 
تابعة لما يطلق عليه رانســـيير ”العالم القابع 

داخل العقل“.

داخل العقل

يُطلـــق علـــى المصورين الذيـــن يرصدون 
الحـــوادث الداميـــة أو النافـــرة فـــي العالـــم 
منهمكون  صحفيون  الصحفيين.  بالمصورين 

بنقل الخبر بصرياً.
جـــرى التوافـــق علـــى أن أهـــم مـــا يميز 
المصـــور الصحفـــي أنـــه يخبـــر النـــاس من 
خلال صورته عن حـــدث جرى في زمن ومكان 

محدديـــن. لا يلجـــأ إلـــى تحريك الأشـــياء من 
أمكنتهـــا، ولا يطلب من الأشـــخاص الوقوف 
في وضعية معينة ما ريثما يأخذ صورته، لأن 
ذلك يجرّد الصورة من موضوعيّتها في غياب 
موقـــف حياديّ تجاه المشـــهد المُصور. ولكن 
لأيّ درجـــة يمكن أخذ ”حياديـــة ما“ أمام هول 
المشاهد؟ وكيف يســـتطيع المصور المزروع  
في قلب الحـــدث ألاّ يكون طرفـــاً وتكون عينه 
صانعـــة للمعنـــى؟  وهـــل  يوصّـــف المُصور 

بالممتاز أو الرديء وفقاً لتلك المعايير؟
قد تكـــون الإجابة عن تلك الأســـئلة كامنة 
فـــي الفرق مـــا بين كلمـــة ”موضوعية“ وكلمة 
”مصداقية“. استطاعت الحروب والثورات في 
العالم العربي والغربي على الســـواء أن تطال 
المصوريـــن بنارهـــا لتصقـــل موهبتهم ومن 
ثـــم تغربلهم مبقيـــة على من اســـتحق النطق 
باســـمها. هكذا تنزلق الصـــورة الصحفية من 
ضفـــاف الموضوعيـــة المســـتحيلة، خاصـــة 
عندمـــا يكـــون موضـــوع الصـــورة الأزمـــات 
الإنســـانية، إلى ما سماه الفيلسوف الفرنسي 

رانسيير“بالصورة المتحولة“.
 مصـــورون كثيـــرون خلقـــوا جســـراً مـــا 
بيـــن عدســـتهم وبين“العالـــم القابـــع داخـــل 
العقل“. مصورون من أمثـــال اللبناني جورج 
ســـمرجيان، المصور في صحيفة النهار الذي 
استمر عمله هناك أربعا وعشرون سنة وتوفي 
ســـنة 1990 متأثـــراً برصاصـــة أصابتـــه في 
الرأس خلال تغطيته الاشـــتباكات فيما جرى 
على تســـميته آنذاك بحرب الإلغاء. من أشهر 
صوره، صورة  تمثل عروســـين يمشيان على 
الأنقـــاض هربا مـــن القصف الـــذي فاجأهما. 
شاءت ســـخرية القدر أن يقتل  سمرجيان عند 
نهاية الحرب. من هـــؤلاء المصورون أيضا لا 
يمكن نسيان سيتا مانوكيان، وسامر معضاد، 
وروجيـــة مكرزل و فـــؤاد خـــوري خاصة في 
بدايتهـــم المهنية. ولعل المصور رمزي حيدر، 
التـــي بـــدأت رحلتـــه المهنية خـــلال الحرب 
اللبنانية ثم انتقـــل بعد ذلك إلى تصوير هول 
الحروب في العراق واليمن وصور المخيمات 
الفلســـطينية واللاجئين الســـوريين وخاصة 
الأطفـــال منهم، هو من جـــلّ المصورين الذين 
التزموا بمصداقية صورة أضاءتها فنية عالية 
تأتت ليـــس فقط مـــن خبرته بل من شـــفافية 
النســـيج الذي تتكون منه شـــخصيته المُحبة 
والصلبة فـــي الآن ذاته. يقول رمزي حيدر في 
احدى مقابلاتـــه ”الصورة دائما مع المغلوب. 
مـــع الضحية. لا أســـتطيع أن أكون مع القاتل 

في الصورة“.
ثمة مصـــورون غربيون عرفـــوا بصورهم 
”المتحولة“. نذكر من هؤلاء المصور دومينيك 
بوديـــس الـــذي طالـــت مســـيرته المهنية من 
مصور وصولا إلى دخوله عالم السياســـة من 
باب دعمه للعدالة الإنسانية. يُذكر أن دومينيك 
بوديـــس التقط آلاف الصـــور التي توثق الألم 
والخوف والأمل وذلك أثناء مكوثه في المشرق 
العربي خلال الســـبعينات من القرن الماضي 
حيـــن كان مراســـلاً صحافياً. عايـــش الحرب 
اللبنانيـــة منتقـــلاً منهـــا إلى حـــروب أخرى 
أدمت المنطقة من العـــراق إلى مصر، وصولا 
إلى ســـوريا وجنوب الجزيرة العربية. أصيب 
المصور الفرنسي أثناء تغطيته لتلك الأزمات 
عدة مـــرات ليعود إلى الســـاحة من جديد مع 
آلة التصوير كمـــا فعل رمزي حيدر وغيره من 

المصورين.

الخادع والمتحول

يقـــول المصـــور رمـــزي حيـــدر ”أنا ضد 
الصـــورة المركبـــة، أعمـــل فـــي المهنـــة منذ 
ثلاثيـــن عامـــاَ. الصـــور المركبـــة التـــي عزم  
بعـــض المصوريـــن علـــى فبركتهـــا في حرب 
تموز الإســـرائيلية على لبنـــان أضّرت بمهنية 
المصـــور اللبناني الذي كان حائـــزاً على ثقة 
الإعـــلام العالمي. التدخل فـــي تركيب الصور 

جعـــل الغرب يديننا ونحـــن الضحية“. يقصد 
المصـــور بهـــذه الكلمـــات اســـتخدام بعض 
المصوريـــن لتقنيـــات كالفوتوشـــوب لتغيير 
معالم الصورة، إما حذفا أو إضافة. وهذا مما 
لا شـــك فيه خال من أخلاقيـــات المهنة، إلا إذا 
تمّ ذكر هذا التدخل وتقديـــم الصورة المُعدلة 
أو المحولـــة علـــى أنها عمل فني تمّ تشـــكيله 

انطلاقاً من صورة حقيقية.
غيـــر أن هناك صورا يتدخل فيها المصور 
بدافع المصداقية،  لكي يكثّف معناها و يظهر 
أثرهـــا إلى مـــا هو أبعد من  المـــكان والزمان 

اللذين تنتميان إليه.
 بعـــض صـــور المصور اللبناني ”ســـامر 
التـــي جمعها في كتـــاب رائع تحت  المهداد“ 
تشـــير إلى هذا النوع  عنوان ”أطفال الحرب“ 
الخـــاص مـــن الصور. يبـــدو المهـــداد وكأنه 
صممها عبر خرق عدسته للظاهر حتى النفاذ 

وتكثيف المعنى المُراد التعبير عنه.
نذكر من تلـــك الصور تلك التي يظهر فيها 
طفل يحمل صورة رجـــل مؤطرة داخل زجاج. 
بجانبه ســـيدة جالســـة على الكنبـــة. غير أن 
المصـــور بعـــد تقديمه للمعطيـــات الخارجية 
للمشـــهد يدخلنـــا إلـــى معنى الصـــورة عبر 
سلســـلة من التفاصيل ”الإخراجية“ التي تمتّ 

إلى عالم ”الصورة المتحولة“.
 نســـتدل عبر هذا التدخـــل الإخراجي بأن 
الطفل يحمل صـــورة والـــده المتوفى. زجاج 
الإطـــار مكســـور جـــراء إصابتـــه برصاصة، 
فالوالـــد قتل فـــي الحـــرب. الأم الحاضرة في 

الصـــورة تلبس فســـتانا أبيـــض كدليل على 
الرضـــى. تضع على رأســـها وشـــاحا أســـود 
من حالة الحداد،   كعلامة حداد. هي ”بالرغم “ 
تبـــدو هانئة من خـــلال ابتســـامة بادية على 
وجههـــا. والد الطفل شـــهيد ممـــا يبرر نظرة 
الســـيدة إلى الأعلى حيث ينســـاب شعاع نور 
يغســـل محياها، يضيء ثوبها ويلقي ”بظله“ 

النوراني على عموم المشهد.
هنا، فـــي هذه الصورة وفـــي صور عديدة 
غيرهـــا نصّب ســـامر معضاد نفســـه الناطق 
باســـم الحقيقة الكامنة خلف الصـــورة. إنها 

مصداقية الصورة المُتحولة.
 تكون الصـــورة المتحولـــة أحيانا كثيرة 
وخلافـــاً للعديـــد مـــن الصـــور التوثيقيـــة-
الموضوعية أكثر صدقـــا والتصاقا بالمعنى. 
يكمـــن ”خداعها“  بعض الصـــور ”التوثيقية“ 
أو زيفهـــا تماما في حياديتهـــا. ليس في ذلك 
أيّ إدانـــة للصورة هذه ولكنـــه تأكيد على أن 
الموضوعيـــة ســـيف ذو حدّيـــن حينما يكون 
الأمـــر متعلقاً بالموت. ينتمـــي إلى هذا النوع 
من الصور، ما عرضه جيلبير الحاج، وهو من 
أفضل المصورين، من صور للدمار الذي حدث 
فـــي الضاحية الجنوبية لبيـــروت خلال حرب 
تموز 2006. لم تتعرض هذه الصور لأيّ تدخل 
تقني كالتدخلات التي تكلم عنها رمزي حيدر. 
هي صور صادقة كالقـــدر ولكن كاذبة كبرودة 

وحيادية ما تقدمه من أمر واقع.
الهول؟ لا هول فـــي تلك الصور بالرغم من 
فداحة الدمار. لا وجود بشـــريا لمن مرّ أو كان 

ســـاكنا هنـــاك. ولا تفصيل دالا علـــى الحياة 
الســـابقة مـــن تحت الأنقاض. لا نـــور طبيعيا 
هنـــا أو هنـــاك  في وضـــح النهـــار. بل ضوء 
شـــبه اصطناعيّ  يجتاح المَشاهد وكأنه مبيد 
مانعا  حشـــري رُشّ بحرفية كبـــرى ”فعقمها“ 
البصر من النفاذ إلـــى المعنى الذي يرزح في 
عمقهـــا. فمن مات هنـــا أو من شـــرّد هو غير 
موجـــود أصلا، أو هـــو خارج عن إنســـانيته 
ومنتم إلى عالم الحشـــرات أو الأشباح الذين 
شـــبعوا موتا ولن تؤثر فيهم أيّ صورة أو أيّ 
نظرة ”حيادية“ أطلقها المصور ليميتهم فيها 

من جديد.
في هذا الســـياق يحضر في البال المصور 
الفوتوغرافي روجيـــه مكرزل، الذي بدأ حياته 
المهنيـــة  في الحـــرب وهو في العشـــرين من 
عمـــره. قال مكرزل  ببلاغـــة  التناقض ”عندما 
تغطـــي حربا تكون محايـــدا ولكن لا مجال في 

أن تكون موضوعيا“.

حراس النور

أواخـــر ســـنة 1990، مـــا يقـــارب الســـاعة 
الخامسة مساء، بداية نهاية الحرب اللبنانية 
ركبنا ســـيارة الوالد أنـــا وإخواني ووالدتي. 
قبـــل أن يطلـــق مُحرك الســـيارة تكلـــم الوالد 
بهدوء غريب كمن يفشي سراً عظيما ”سآخذكم 
إلى الأســـواق حيث جرى كل شـــيء. ترونها، 

فتروا لبنان كله. ســـآخذكما إليها قبل 
أن تبدأ إعادة إعمارها“.

أبراج الصور المشيدة
لعنة النجاة من الصورة

$

تصوير

ميموزا العراوي

ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية، وبقية المقال على الموقع الإلكتروني $

المصور والب: المشهد السوري

صورة مروعة لما فعلته البراميل المتفجرة في حلب القديمة

المصورة رانيا مطر: تفصيل يومي

رمزي حيدر: لعبة الحرب

من ذاكرة الحرب الاهلية اللبنانية 1976

المقصـــود بالأســـواق تلـــك المنطقـــة من 
بيروت التي دمّرت تدميرا كاملاً.

العشـــب الضار، الأشـــجار التي نمت، لون 
الحرائق التـــي بهتت مع هطول الأمطار خلال 
السنين، كل ذلك حضر بصريا بعد طول غياب 
على الشاشـــات التلفزيونية من خلال الحديث 
عن قـــرب بدايـــة الإعمار.غياب طويـــل تخلله 
حينها اشتباكات ومعارك طاحنة خارج وبعد 

ما جرى على تسميته ”بحرب السنتين“.
كان يُسمع بعد انتهاء الحرب بقليل، أي قبل 
المشوار التاريخي الذي أخذنا فيه الوالد، كان 
يُســـمع عن كلاب ضخمة شاردة تلتهم المارة، 
بعد أن أطلق ســـبيلها من ”معسكرات“ حزبية 
كانت تســـتخدمها في تعذيب الناس. قيل إنها 
الـــكلاب“ الكلبانة“ اعتادت أكل الجثث بعد أن 
سرحها أصحابها  فوصلت إلى المدينة عندما 
زال الطـــوق الملعون الذي يفصل ”القلب“ عن 

باقي جسد المدينة.
عندمـــا اقتربنـــا بالســـيارة مـــن منطقـــة 
الأســـواق، التي حظـــر الدخول إليهـــا إلا من 
بعـــض الشـــوارع التـــي تمّـــت إزالـــة الألغام 
والقنابل غير المنفجرة منها، طلب منا الوالد 

أن نغلق النوافذ.

المغارة اللبنانية

دخلنا إلى مغـــارة ما قبل التاريخ الحديث 
للبنـــان. هذا التاريخ المدفون بعيداً في مملكة 
الشـــياطين الأكثـــر تخطيطـــا  لافتعال حروب 
أخرى. ”بروجيكتورات“ كانت تصوب ضوءها 
نحـــو الأبنيـــة المدمـــرة بشـــكل دراماتيكي. 
تخيلنا الســـناريوهات الأكثر فظاعة، وشعرنا 
بثقل فظيع يتهددنا ويتسرب من خلف النافذة 
المُغلقة، مضاف إلى هذا الشعور حنين عميق 
إلى ما لا نعرف منه إلا شـــذرات من مدينة قيل 

أنها  كانت الأجمل والأكثر حيوية.
على غفلة من الوالد، وبدافع حشرية حادة 
أقوى من الخوف أنزلنا بضعة سنتيمترات من 

زجاج النافذة. 
كنا نريد أن نشـــتم الرائحـــة المنبعثة من 
هذا الخليط الغرائبي ما بين الحياة المتمثلة 
بالنباتـــات، وجزيئيات الدمار المنتشـــرة في 
الجـــوّ. كنـــا نريد أن ندخـــل في رئـــة الذاكرة 
المثقلـــة. كان الظـــلام قـــد هبـــط. تحت جنح 
الظـــلام ظهـــر الدمـــار أعنف إذ أضفـــت عليه 
أضواء البروجيكتورات نفحات مُمسرحة عن 

أشباح تأن دون كلل.
عندما خرجنا من الشـــوارع تلك بدا العالم 

شـــبه العادي الذي اعتدناه أقل واقعية بكثير 
مما رأيناه هناك في قلب الأسواق المدمرة عن 
شعب رفض ولا يزال النظر في عيون المسوخ 
التـــي  اختلقها مـــن ضلعه، غذّاها وســـرّحها 

عابثة إلى يومنا هذا.

تلك الصور

حتى الآن  تبدو صور ”الأســـواق القديمة“ 
التي أرانا إياها الولد منذ أكثر من 25 سنة هي 
الأمضى والأصدق من الأســـواق البرجوازية-

البلاستيكية-السياحية التي هي عليها اليوم. 
إعمارهـــا كان كمن ينصب شـــاهد قبر حجري 

على حيّ مجروح ليس هو بميت.
لهـــذا الحـــيّ النابـــض بـــأروع القصص 
وأغناهـــا حراس، هـــم حّراس النـــور، حراس 
الصور. الصور التي يرشح منها تاريخ لبنان 

ومدنه وناسه قبل الحرب اللبنانية وخلالها.
ثمـــة مصـــورون  أبصروا تماما  الجســـر 
الخفـــيّ الـــذي يربط مـــا بين بيـــروت ما بعد  
الحرب وبيروت ما قبل الحرب. جســـر عصيّ 
علـــى الكثير من اللبنانييـــن وخاصة على من 
قاموا بتشـــييد أبنيـــة حديثة لا تمـــتّ لهوية 
بيـــروت بأيّ صلة. تدمير المـــدن لا يكون فقط 
عبـــر الحـــرب بـــل عبر مـــن أرادوا خيـــرا لها 
فأخرجوهـــا عنوة من الصورة التي دأبت على 

تشكيلها عن ذاتها مع  تراكم السنين.
ثمـــة مصورون عبروا هذا الجســـر. كانوا 
بكل خطـــوة يقومـــون بها يشـــعرون بانهيار 
قطعـــة من الجســـر مـــن ورائهم. لكـــن ذلك لم 
يمنعهـــم  من الاســـتمرار في التقـــاط الصور، 
وجمـــع بعضها كوثائق حية لمدينة كانت ولم 
تعـــد. مصورون يقيّمون الصور ليس حســـب 
ملءمتهـــا للألبومـــات الســـياحية  بـــل وفق  
قدرتها على إعادة إنتاج التاريخ وعليه، كتابة 

الحاضر.

مصورة وأنثروبولوجية

يأتي على البال عمـــل المصورة والباحثة 
الأنثروبولوجيـــة هدى قســـاطلي الذي دفعها 
الشـــغف بالمنـــازل والأحيـــاء الشـــعبية  في 
العاصمـــة وفـــي الأحيـــاء المحيطة بوســـط 
بيـــروت إلى التقـــاط صور وفيّـــة  لمصداقية 
المعنى القابع خلف الصور. كما دفعها عقلها 
التوثيقـــي إلى التعـــاون مع باحثيـــن آخرين 
مهتمين بشـــؤون الذاكرة الفعّالة ليس بمنطق 
الحنيـــن إلى الغابر بل بمنطق الشـــهادة على 
التدمير الثاني التي تعرضت له مدينة بيروت 
بعـــد الحرب عبر تغير معالـــم وجهها. جمعت 
قســـاطلي الصـــور في كتب مرفقـــة بنصوص 

توضيحية وتأريخية دقيقة.
للمصورة عمل آخر. عمل وسيط  قدمت من 
خلاله للناس مصورا فوتوغرافيا أرمنيا غمره 
الزمن وعُرف بـ“ســـارو“. اللقـــب هذا، اختاره 
التي كتبها  المصور تيمنـــا بأوبرا ”أنـــوش“ 
هوفانـــس تومانيان. أوبرا ســـردت قصة حب 
ما بين رجل شـــجاع اسمه ”سارو“ و“ أنوش“ 
الفتـــاة الجميلـــة. عثرت هدى قســـاطلي على 
إرث هذا المصور، واسمه الحقيقي هوفسيب 
مادينيـــان، عن طريق الصدفـــة. بدأت تتقصى 
عنـــه وتجمع صـــوره المأخوذة ما بين ســـنة 
1940 و 1980. ثـــم أصـــدرت حديثـــاً، بالتعاون 
مـــع مؤسســـة ”العين“ لتوثيق صور الشـــرق 
الأوســـط، كتابا جمع عددا كبيـــرا من الصور 
الشـــخصية  للنـــاس التي  صورها ”ســـارو“ 
والتي تتميـــز بفنية عالية وتعبـــر عن طبيعة 

الحياة  والناس في بيروت آنذاك.
أقامت صالـــة أليس مغبغـــب، في بيروت 
حدثا ضـــم تقديم كتاب حمل عنوان ”ســـارو، 
وعلى هامشـــه معرض  هوفســـيب مادينيان“ 
لعدد من الصور التي التقطها ”ســـارو“. يلفت 
في هذه الصور الوضعيات ”المُمسرحة“ التي 

اتخذها الناس كي يتصوروا. 
كانوا في العديد من هـــذه الصور يقلدون 
نجـــوم الســـينما المصريـــة فـــي وضعياتهم 
وابتساماتهم. في المعرض أيضا صورة تبرز 
شـــابا يقف مع بندقية ومردّ ذلك يعود إلى أن 
العديد من الفلســـطينيين كانوا يجيئون لعند 
”ســـارو“ لكي يلتقط لهم صـــورة ”تذكارية“ مع 

سلاحهم.

وراء الذاكرة

الصـــور التـــي أنقذتهـــا ووثقتهـــا هـــدى 
قســـاطلي تأخذنـــا إلى ما عثـــر عليه المصور 
والمخرج والباحـــث أكرم الزعتـــري، المنقب 
الدائـــم عـــن الذاكرة، الـــذي أخذ علـــى عاتقه 
تخليص ذاكرة مدينة صيـــدا، وهو ابنها، من 
الضياع. أهم مشروع قام به في هذا المضمار 
هـــو تســـليطه الضوء علـــى مُصـــور مدينته 
”صيـــدا“، هشـــام المدنـــي، أرشـــيف المدينة 

الحيّ، وصاحب ”أستوديو شهرزاد“.

عثـــر أكرم زعتري على هذا الكنز البشـــري 
عن  عن طريـــق الصدفـــة عندمـــا كان ”ينقّب“ 
صور عتيقة لســـيارات قديمة. هناك وقع على 
ضالتـــه وعلى آلاف من الصـــور توثق الحياة 
الاجتماعيـــة لمدينـــة صيدا من الخمســـينات 
حتـــى أواخـــر الثمانينـــات من خـــلال وجوه  

سكانها وزائريها.
من أكثـــر الصور إثـــارة للاهتمام هي تلك 
التي ظهر فيها مســـلحون وقفوا في أستوديو 
المصور هشـــام المدني كـــي يلتقط لهم صور 
تذكاريـــة. قـــال أكـــرم زعتـــري حول ذلـــك ”إن 
الناس بدأت تتصور مع السلاح في عام 1958، 
وبيـــن عامي 65 و70 صـــار الرجال يتصورون 
داخل الأســـتوديو مع الرشاشات بعد أن صار 

السلاح علنياً، منظّماً برخص من الأحزاب“.
قـــام أكرم بعمل بطولـــيّ، إذ جمع، وصنّف 
آلافـــا من الصـــور مضيفـــا إليهـــا التفاصيل 
المتعلقة بها كاسم البادين في الصور والسّنة 
التـــي تـــمّ تصويرهم فيها إضافـــة إلى بعض 
الحميميـــة عنهم اســـتقاها من  ”الخبريـــات“ 
أحاديثـــه الطويلة مع هشـــام المدنـــي. يعتبر 
الزعتري أن مجرد ”نقل هذه الصور وعرضها 
فـــي زمن ومـــكان آخرين يكســـبها منطقا آخر 
يتجلـــى خاصة مع أثرها التي تتركه في نفس 

المشاهد“.
 كمـــا فـــي الســـلم كذلـــك في الحـــرب وما 
بعدها. إذ تُمســـك الصـــور المتعلقة بالحرب 
بذهن الناظر إليهـــا فتجبره على إعادة النظر 
بما حدث. تذكره بمنتجي الفظاعات التي هتك 
”العفو العام عـــن الجرائم الحـــرب اللبنانية“ 
الحق بمحاســـبتهم وتحميل كل صاحب ذنب 
تبعـــات ما صنـــع ”قبل“ أن يتم أيّ شـــكل من 

أشكال العفو، إن كان لا بد منه.
صور الســـلم تحيلنـــا إلى صـــور الحرب 
والعكـــس بالعكس. إنها المزيج الذي صنعنا. 
هذه الصور ليســـت بـــأيّ صور عابـــرة. إنها 
الصور المنورة والحارسة للذاكرة، الحاضرة 
في أيّ لحظة أن تصبّ لومها على من يستحق 

اللوم وعلى من يستحق الرحمة.
لا مســـاومة مع الصورة-النـــور. الصورة 

الشاهدة على الميت-الحيّ.

أهذه أنت

علـــى  قبضـــوا  الذيـــن  المصوريـــن  مـــن 
نذكر أيضـــا المصورة  اللحظـــة ”الشـــاهدة“ 
رانيـــا مطر. قدمت صـــورا ”متحولة“  تناولت 
بشـــكل خاص المرأة والطفـــل العربي في ظل 
الأزمات المتتالية. جاءت صورها فنية بامتياز 
ومعبرة عن صدق المعنى الذي أرادت إبرازه. 
تذكّـــر بعض أعمـــال رانيا مطر بصور ســـامر 
المعضاد لناحية حساســـية المشهد المُصور 
وقدرتها على توليد أفكار ومشاعر عديدة لدى 
المشـــاهد. من الصور نذكر تلك التي عنونتها 
المصورة ”وجوه من الشرق الأوسط“، ”فتحة 
صـــاروخ فـــي مطبخ-عيتا الشـــعب“، ”المرآة 
المكسورة“، ”صبي في النور- مخيم شاتيلا“.
إذا كانت صور رانيا مطر شـــاعرية تهمس 
كلماتهـــا همســـا مبرحاً عبر نظـــرات الفتيات 
الصغيرات أو النســـاء اللواتي يسألن عدسة 
آلة التصوير ”أهذه أنت هنا؟“.  فالمســـلحون 
الشـــبان، ضحايـــا أســـيادهم خـــلال الحرب 
اللبنانيـــة، كانت لهم كلمـــات أخرى وجهوها 
للمصورين الصحافييـــن عندما كانوا يلتقون 
بهم علـــى ســـاحة المعركة. كلمـــات من قبيل  
”لـــن أدعك تصور مـــا يجـــري إلا إذا صورتني 
وأحضرت لـــي الصورة“. كانت هـــذه الصور 
حسب كلام المصور الصحفي جمال السعيدي 
”ما كنا نعتبره رشـــوة للمقاتل، نرضخ لطلبه، 
فيسهل عملنا في الأيام التالية“. أحيانا كثيرة 
كان مجال الرشـــوة  ضيقاً لا بل معدوماً، كما 
حـــدث مع أحـــد المصورين الـــذي قبض علبه 
أحد المسلحين فســـرق آلة التصوير منه بعد 
أن أتلف الأفلام. لو لا تدخل أشرف ريفي الذي 
كان ضابطـــا في الأمن آنذاك لمّا أنقذ المصور 

وأعيدت له كاميرته.
 الصـــور تلـــك التـــي أخذهـــا المصورون 
للمســـلحين المتباهيـــن بأســـلحتهم فتحـــت 
مجال الصورة إلى ما يمكن تسميته بالصورة 
الحـــرب  لعبثيـــة  المضهّـــرة  الســـوريالية 

وتناقضاتها.

الصورة السوريالية

 قد يكون من أســـياد هذه الصورة، التي لا 
تمتثل خارجياً لقانون المنطق ولكنها تخضع 
للفكرة المـــراد تقديمها، المصور باتريك الباز 
وخاصة في سلســـلة من الصور الفوتوغرافية 
مـــن كلمـــة  أطلـــق عليهـــا ”أبسورديســـتان“ 
”أبســـورد“، أي بلاد العبثية. أما  البلد المشار 

إليه فهو لبنان.

* ناقدة من لبنان ثلاث لقطات لباتريك باز: من ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية
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سجال

} أثـــار الحوار الذي أجرتـــه مجلة الجديد، 
في عددها الرابع، مايو 2015، مع الفيلسوف 
مناقشـــات  أونفـــري،  ميشـــيل  الفرنســـي، 
وســـجالات، من أهمها ما يتعلـــق بالأخلاق 
الدينية، والأخلاق اللادينية، التي نســـميها 
”الأخـــلاق المدنيـــة“، انطلاقـــاً مـــن مفهوم 
التمدن وســـيرورة نمو  الاجتمـــاع المدني، 
أو ”المجتمـــع المدنـــي“، المؤســـس علـــى 
التمـــدن وإمكان ”الصداقـــة المدنية“، وهذه 
مـــن أهم مزايـــا المواطنة المتســـاوية، على 
الصعيد الأخلاقي. وكان لافتاً في النقاشات 
في النصوص  والســـجالات اختزال ”الدين“ 
ونســـبة  التوحيدية،  للديانات  التأسيســـية 
الإرهـــاب إليهـــا، أو تبرئتها منـــه، ما يعني 
نفي تاريخية هذه النصوص، وفقاً لتاريخية 

الظاهرة الدينية ذاتها.
الجهـــل عيـــب، ولكن الاعتـــراف بالجهل 
ليس عيباً، فأنا لم اقرأ شيئاً لهذا الفيلسوف، 
سوى ما طرحه من آراء في المقابلة المذكورة 
أعلاه، لذلك سأناقش فكرة الأخلاق، حسبما 
أشـــير إليها، ســـواء في كلام أونفري أو في 
مناقشة أطروحاته، وعلاقتها بالإرهاب الذي 
ينســـب إلى النصوص التأسيسية للديانات 

التوحيدية.
لا يـــزال الإيمـــان الديني يشـــكل وجدان 
المؤمنيـــن بأي ديـــن من الأديـــان أو مذهب 
من المذاهب أو عقيدة مـــن العقائد الدينية، 
ويحـــدد قيمهـــم الأخلاقية؛ لا يـــزال الإيمان 
الروحـــي وازعـــاً أخلاقياً، (مـــع أن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن). فما الذي يشكل 
وجـــدان اللادينييـــن أو الملحديـــن، ويحدد 
قيمهـــم الأخلاقيـــة، ومن الحيـــف والغلو أن 
يفترض أحد تجرد هؤلاء جملةً من الأخلاق؟ 
هل العقـــل أو العلم أو الفلســـفة هو أو هي 
ما يشكل وجدان اللادينيين والملحدين، كما 

يمكن أن يدعي بعضهم أو بعضنا؟
نشـــك في ذلك؛ لأن ”العقل أعدل الأشـــياء 
قسمة بين الناس“، كما وصفه ديكارت، ولأن 
ادعـــاء اللادينيين أو الملحدين أن العقل هو 
مصـــدر أخلاقهم ينطوي علـــى إنكار ضمني 
أن المؤمنيـــن والمتدينين يشـــاركونهم هذه 
الصفـــة النوعيـــة للكائن الإنســـاني. وحين 
يطعن المتعصبون دينياً أو مذهبياً بأخلاق 
اللادينيين والملحديـــن، إنما يجردونهم من 
إنســـانيتهم، ويحلـــون دماءهـــم وأموالهم، 
وينكـــرون من ثمـــة أن الإنســـان كائن عاقل 
وأخلاقي، (على صورة الله ومثاله). فتجريد 
الكائن الإنســـاني من الأخـــلاق هو تجريده 
مـــن العقل، وتجريده مـــن الحرية، ومن ثمة، 
تجريده من إنسانيته. و“الحاكم محكوم بما 
يحكـــم فيه“، بتعبير الشـــيخ محي الدين بن 
عربي، ومحكوم بمن يحكم فيه أو له أو عليه.
مـــرَّ حيـــن من الدهـــر كانت فيـــه الحياة 
الجمعيـــة نوعـــاً من تجربة دينيـــة خالصة، 
كمـــا يعلمنا التاريخ العـــام، وتاريخ العقائد 
والأفكار الدينية (1)، فمن أين جاءت الأخلاق 
المدنيـــة فـــي الحواضـــر والمـــدن القديمة 
والحديثـــة، وهـــل مجـــرد نشـــوء الحواضر 
والمـــدن يولّـــد أخلاقاً مدنيـــة؟ ثمة حواضر 
ومدن كثيرة جداً، في عالم اليوم، تغلب عليها 
الأخلاق الدينية، (لم نجد تعبيراً أفضل)، ما 
يعني أن الأخلاق المدنية لا تنتج من نشـــوء 
الحواضر والمدن بالضرورة. فلعل المسألة 
إذن في عوامل نشوء الحواضر والمدن لا في 

نشوئها ذاته.
العامل الحاسم في اعتقادنا هو التمدن، 
أي التطور التدريجي والانتقال البطيء مما 
يســـميه فلاســـفة العقد الاجتماعي ”الحالة 
الطبيعية“ إلـــى الحالة المدنية. هذا التطور 
ق اســـتقلال الإنســـان عن  التاريخي هو تعمُّ
الطبيعة، وأنســـنة الغرائز الطبيعية شـــيئاً 
فشـــيئاً، وتفتّح الملكات الإنسانية النوعية، 
التـــي يمتـــاز بهـــا الإنســـان عـــن الحيوان، 

وأولهـــا المعرفـــة المباشـــرة الناتجـــة من 
الإدراك الحســـي. ومن طبيعـــة هذه المعرفة 
المباشـــرة تشـــكيل صورة العالم في الذهن، 
حيث تغدو هذه الصورة موضوعاً للمعرفة، 
بـــدلاً مـــن العالم الواقعـــي ”القائـــم هناك“، 
بأشـــيائه وظواهره، ما دامـــت معرفة العالم 
الواقعـــي غير متاحـــة. وهكذا يحـــل العالم 
ـــل والوهمي محل العالـــم الواقعي.  المتخيَّ
ما يعني أن الإنســـان قد وضع ذاته وجميع 
خصائصه الإنســـانية فـــي موضوع معرفته 
ـــطة، ونسب إليه  المباشـــرة، أو غير الموسَّ
جميع مقدراته، ولا ســـيما قدرته على الخلق 
والإبـــداع، وأضفـــى عليـــه طابع القداســـة 
والتعالـــي، فأغنى موضوعه وأفقر نفســـه، 
فغدا الموضوع قوة خارجية تســـيطر عليه، 
وتتحكـــم فـــي مجريـــات حياته، وهـــذا هو 
المعنى الأولـــي للاغتـــراب. والمعرفة التي 
موضوعها عين ذاتها هي معرفة أســـطورية 
ودينية، ولذلك لا تنفك الأساطير عن العقائد 
أو الأيديولوجيات، الدينيـــة، وغير الدينية، 
حتـــى يومنا، وكان الاغتـــراب في الدين أول 
أشكال الاغتراب. ومن ثمة، فإن جهل حقيقية 
العالـــم أو جهل ما هو العالـــم على حقيقته، 

وجهل كيفية نشوئه هو أساس الدين.
يقودنـــا هـــذا إلـــى قولة ماركـــس ”وجد 
الدين من أجل الإنســـان ولم يوجد الإنســـان 
مـــن أجل الدين“ (2)، بل إن الإنســـان هو من 
أوجـــد الدين. وهي مقولـــة تؤيدها الديانات 
القديمة، مـــا قبل التوحيدية، وتأليه الملوك، 
كمـــا عند الفراعنة وغيرهـــم. فإذا كانت هذه 
المقولة صحيحة أو راجحة، على أقل تقدير، 
فـــإن قولة ماركس أن ”الروح الإنســـاني هو 
الذي يســـري في الدين“ صحيحة أو راجحة 
على الأقـــل. ومن ثمة فإن الأخـــلاق المدنية 
ليســـت شـــيئاً آخر ســـوى الروح الإنساني 
الذي يســـري في الدين، ويتحقـــق، أو يمكن 
أن يتحقق، في الواقع المعيش، في أي زمان 
ومكان. فليـــس من الصواب أن نحذف الدين 
من تاريخ البشرية، ونتجاهل آثاره العميقة 
في حياة الأفراد والجماعات، والمجتمعات، 
المتقدمـــة منهـــا والمتأخرة على الســـواء. 
وليس مـــن الصواب أيضاً أن ننفي تاريخية 
الديـــن وتحولاته علـــى مر العصـــور، تبعاً 
لتاريخيـــة المعرفـــة، أو ”تاريخيـــة العقل“ 

بتعبير صادق جلال العظم (3).
هِ  عملية تحقق الروح الإنســـاني أو تعينُّ
فـــي الواقع المعيش هي عملية التموضع أو 
ـــن، التي تصير بها الروح الإنســـانية  التعيُّ
موضوعيـــة، وتصيـــر بها الأخـــلاق الذاتية 
أخلاقاً موضوعية، حســـب هيغـــل، ولم يكن 
ماركـــس بعيـــداً عن ذلك، حين عالج مســـألة 
الاغتـــراب فـــي المخطوطـــات الاقتصاديـــة 
والفلســـفية للعام 1844، ومسألة التشيؤ، في 
رأس المال. وإن تموضع الروح الإنساني في 
الحياة الاجتماعية، فـــي المجتمع والدولة، 
هـــو بالأحـــرى ســـيرورة تاريخيـــة متصلة، 
لا تفتـــر ولا تنـــي ولا تنقطـــع ولا تنتهي، إلا 
بافتراض زوال البشـــر من على هذا الكوكب. 
والروح الإنســـانية لا تتموضع في الأخلاق 
فقـــط، بل في الفكر والأدب والفنون والعلوم، 
وفـــي كل ما ينتجـــه الإنســـان. لذلك وصف 
ماركس المجتمع المدني والدولة معاً بأنهما 

الإنسان مموضعاً.
يحلينا مـــا تقدم على مســـألة الاغتراب، 
التـــي قلما تحظى بالاهتمام الذي تســـتحقه 
من المفكرين العرب، ولا ســـيما اليســـاريين 
منهـــم، مـــع أن الاغتراب هو أســـاس ظهور 
الملكية الخاصة، كما يصـــرح ماركس، وأن 
الغاية الأخلاقية مـــن إلغاء الملكية الخاصة 
لوســـائل الإنتاج هي حذف اغتراب الإنسان 
عن عالمه وعـــن ذاته، ولذلك يعد ماركس من 
كبار الإنسانويين، كما يشهد بذلك خصومه، 

علاوة على أصدقاء فكره والمتأثرين به.
يقول ماركس ”الاغتراب في الدين هو أول 
أشـــكال الاغتراب، وهو أساس جميع أشكال 
الاغتـــراب“، هذه العبارة تـــدل دلالة واضحة 
علـــى قوله الآنف ذكره: إن الروح الإنســـاني 
هو الذي يســـري في الدين، أي أن الدين هو 
تموضع الروح الإنســـاني فـــي العالم، وفي 
الحيـــاة الاجتماعية والثقافية والسياســـية 
للجماعات المختلفة والمجتمعات المختلفة. 
وعلـــى هـــذا الأســـاس كان ماركـــس يعتبر 
الديمقراطية تحققاً مدنياً للأخلاق الإنسانية 
والقيم الإنسانية، التي ينطوي عليها الدين.

مـــن البدايـــة ربطنـــا الديـــن بالوجدان 
الفـــردي، أو الضميـــر الفـــردي، الـــذي ليس 
ســـوى معطـــى اجتماعي تاريخي، يتشـــكل 
بالتربية والثقافة والتعليـــم والتلقين..، في 
زمـــان ومكان محددين، ولكنـــه وجدان فردي 
أولاً وأساساً. صفة الفردية هنا، بما تنطوي 
عليه من حرية نســـبية واســـتقلال نســـبي، 
علامـــة أخـــرى علـــى الأخـــلاق المدنية، لأن 
الفردية، بهـــذا المعنى، نتاج تطور تاريخي، 
أو نتاج عملية أو سيرورة تمدّن مطّردة، على 
الرغم مما يتخللها من انتكاسات، على نحو 

ما نرى اليوم. بل يمكن القول إن الفردية، بما 
هي حرية نســـبية واســـتقلال نسبي، منجز 
مدنـــي حديث، على اعتبار الفرد الإنســـاني، 
أنثـــى كان الفـــرد أم كان ذكراً هـــو النموذج 
الكامل للإنســـان، بصرف النظـــر عن أصله 
وفصله ولون وجنســـه ولون بشـــرته أو أيّ 

اعتبار آخر.
ســـيرورة التمـــدن هي ســـيرورة نشـــوء 
”الصداقـــة المدنيـــة“، التـــي تتجلـــى فـــي 
المواطنة، كمـــا تتجلى في العدالة، بما هي، 
أي الصداقـــة المدنية، اعتـــراف متبادل بين 
الأفراد والجماعات بالمســـاواة في الكرامة 
الإنســـانية، والكرامـــة الوطنيـــة، والحقوق 
المدنيـــة والسياســـية، ونـــزوع أصيل إلى 
التضامـــن والتعاطف والتعاون والتشـــارك 
الحر، ولا قيمة أخلاقية للوطنية والمساواة 
السياســـية، من دون المســـاواة في الكرامة 
الإنســـانية، ولا قيمة أخلاقيـــة للمواطنة من 
دون العدالـــة. وهنـــا تتموضـــع، على وجه 

التحديد، مساواة المرأة بالرجل.
أو  الـــلازم  الشـــرط  هـــو  إذن  فالتمـــدن 
الضروري لنشـــوء الأخلاق المدنية ونموها، 
لا العقل ولا العلم، ولا مجرد نشوء الحواضر 
والمدن، ولا مجرّد نشوء ”المجتمع المدني“ 
أيضـــاً، فالعقل والعلم يمكـــن أن يتجها إلى 
ما يناقض الأخـــلاق، الدينية منها والمدنية 
على الســـواء، والمجتمـــع المدني لا يطابق 
مفهـــوم التمـــدن، إذ التمدن، فـــي مقاربتنا، 
هو معيار تأنســـن المجتمـــع المدني. ولذلك 
كان اقتران العقل والعلـــم بالأخلاق ضمانة 
لعدم جنوحهمـــا إلى الشـــر والرذيلة، وكان 
المجتمـــع المدنـــي محـــرزاً إنســـانياً يجب 
الدفاع عنه وكســـبه كل يـــوم. ولعله من غير 
الصواب أن نضفي على العقل والعلم أو أيّ 

مفهوم آخر قيمة إيجابية مطلقة.
يقـــول أونفـــري ”بالطبع أنـــا ملحد، أنا 
أناضل لسنوات لتعزيز القيم الأخلاقية التي 
أفصلها عن الأخلاق الدينية، التي اســـتمرت 
لعـــدة قرون. فمنـــذ أن أصبح لدينا نصوص 
أخلاقية، وأشـــير هنا إلى الكتب التي جاءت 
فـــي حكمة مصر القديمة، من طرف باســـكال 
أن  نعلـــم  صرنـــا   (Pascal Venus)فيرنـــو

الأخلاق تستند إلى التسامي على الألوهية، 
على الإله. لقد ســـمحت أعمال كل من لودفيغ 
أندرياس فيورباخ ونيتشه وماركس وفرويد 
عن الإله والأديـــان برؤية الأمور بطريقة أقل 
لاهوتية وأكثر فلسفية. نحن لسنا في حاجة 

إلى إله لنتمتع بالأخلاق“.
فلـــو قارنا قولـــه هذا بقـــول كانط ”ليس 
الإنســـان في حاجة إلى فلســـفة ولا إلى علم  
لكي يعـــرف ما ينبغـــي عليـــه أن يفعل لكي 
يكـــون أمينـــاً وخيّـــراً، لا بل ليكـــون حكيماً 
وفاضـــلاً.. فملكة الحكـــم العملية تتقدم، في 
الفهم الإنســـاني على ملكة الحكم النظري“، 
لبدا الفـــرق واضحاً بين تأســـيس الأخلاق 
على ممكنات الطبيعة البشـــرية وســـيرورة 
تحســـنها وبين تأسيســـها على الفلسفة أو 
العلم. فإن تأســـيس الأخلاق على الفلســـفة 
أو على العلم يستبعد العناصر اللاأخلاقية 
فيهما، ويضفي عليهما قداســـة ومعصومية 
ليست لهما. اللاأخلاقية، كالأخلاقية، حقيقة 
بشـــرية، فالفلســـفة التقليدية، في معظمها، 
كانت تزدري المرأة، على سبيل المثال، وقد 
جاء وقت كان الفلاسفة فيه يناقشون مسألة 
هل للمـــرأة روح، ومن قالوا بـــأن لها روحاً 

شبهوها بروح الحيوان أو النبات.
ويضيف أونفري ”أخلاقي تســـتند على 
الوصيـــة القديمة: ’لا تقتل. نقطة‘. فلا حاجة 
للقيام بذلك إلى مناشـــدة مبرر متسام، إلهي 
ومقدس. وهـــذا يتعلق باللجـــوء إلى مجرد 
قاعدة بســـيطة والتي دونهـــا تصبح الحياة 
مع الآخرين مستحيلة. لنتفق على هذا الحد 
الأدنـــى من الأخـــلاق: لا يوجد ســـبب وجيه 
لقتل إنســـان. لا شيء عندي يبيح ذلك. وهذا 

يكفي، في مجال الأخلاق، للبدء“.
ربما لم يتنبه أونفري إلى ما وقع فيه من 
تناقض بقوله: ”أخلاقي تستند إلى الوصية 
القديمـــة: لا تقتـــل“، وهـــذه وصيـــة دينية، 
موسوية، كانت، ولا تزال في أساس الأخلاق 

الدينية للديانات التوحيدية.
فـــي معارضـــة أونفـــري يُطرح الســـؤال 
”هـــل يمكن أن نعيش بلا نـــص إلهي، أي بلا 
ن أخلاقا بلا أمـــر أخلاقي إلهي،  إله، ونكـــوِّ
هـــل يمكـــن أن نعيش بلا أســـاطير وأوهام؟ 

الجواب نظريـــاً طبعاً نســـتطيع، والأخلاق 
الســـائدة في أغلـــب دول المعمـــورة أخلاق 
عملية ورأســـمالية الأصل. غيـــر أن التحرر 
مـــن الإرث الثقافـــي المتوارث والـــذي يعاد 
إنتاجـــه فـــي بنى راكـــدة أمر صعـــب إزالته 
برغبـــة إلحاديـــة. وخاصة إذا كانـــت البنية 
الثقافية ليست في عملية تناغم تاريخي مع 
البنية الاقتصادية. فسرعة انتشار العلاقات 
الرأســـمالية بوصفهـــا ظاهـــرة عالميـــة في 
البلـــدان الراكدة لم تســـمح بزعزعـــة البنى 

الثقافية المعتمدة“. (4).
الســـؤال مركب من ســـؤالين وأكثر: هل 
يمكـــن أن نعيش بلا نص إلهـــي؟ والجواب 
بديهـــي، ”طبعـــاً نســـتطيع“، لأن النصوص 
ليست من شروط الحياة، وليست من شروط 
العيش. ولكـــن المطابقة بيـــن الله والنص، 
يمكن أن تجعـــل الإجابة ملتبســـة، فالأديان 
الســـماوية والوضعية تذهب إلى أن الله هو 
مصدر الحياة، وعلة العلل، ما يحتم أن تكون 
الأخـــلاق أوامر إلهية. أما الشـــق الثاني من 
ن أخلاقاً بلا أمر  الســـوال: هل يمكن أن نكـــوِّ
إلهي، فيجاب عنه ”طبعاً نستطيع، والأخلاق 
الســـائدة في أغلـــب دول المعمـــورة أخلاق 

عملية ورأسمالية الأصل“.

* مفكر من سوريا

في أخلاق الملحدين واللادينيين ومصادرها

أفكار وملاحظات وتعقيب على نقاش

اجاجادالكريم الجباعي

هل يمكن أن نكون أخلاقيين من دون نص إلهي

ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية، وبقية المقال على الموقع الإلكتروني <

العامل الحاسم في اعتقادنا هو 

التمدن، أي التطور التدريجي والانتقال 

البطيء مما يسميه فلاسفة العقد 

الاجتماعي {الحالة الطبيعية} إلى 

الحالة المدنية. هذا التطور التاريخي 

هو تعمق استقلال الإنسان عن 

الطبيعة، وأنسنة الغرائز الطبيعية

في معارضة أونفري يطرح السؤال 

هل يمكن أن نعيش بلا نص إلهي، 

أي بلا إله، ونكون أخلاقا بلا أمر 

أخلاقي إلهي، هل يمكن أن نعيش 

بلا أساطير وأوهام؟



مسرحالثقافي

} نص كلاســــيكي لا يُبليه كَــــرُّ الأيام طالما 
لــــم ينفض العالم عــــن روحه تــــراب الحزن 
 (1925) والمعاناة. إنها روايــــة ”المحاكمة“ 
لرائد الكتابة الكابوسية الروائي النمساوي 
المولــــود فــــي بــــراغ -مملكــــة البوهيميــــة 
وقتذاك- فرانــــس كافكا (1883-1924). كتبها 
كمــــا كتــــب روايــــة ”القلعــــة“ (1926) باللغة 
الألمانية، وبزغتا إلى النور ضد رغبته بعد 
وفاتــــه على يــــد صديقه ماكس بــــرود الذي 

رفض طلب كافكا بإبادة كل كتاباته.
 أزيح الســــتار عن مسرحية ”المحاكمة“ 
على مسرح يونج فيك اللندني في 19 يونيو 
الماضي بعد أن عدّلها لتتوافق مع المسرح 
الكاتــــب البريطاني نيل جيــــل، الفائز نصه 
”شــــيء كتبتُه على عجل“ بجائزة ”المســــرح 
المفقــــود“ الافتتاحيــــة بمهرجــــان ”خمــــس 

دقائق“.

د إليــــه لتحويــــل روايــــة  واللــــوم يُســــدَّ
كافــــكا النُبُوئيّة برعبهــــا ”المعتاد“ الجاري 
فــــي حيواتنا إلــــى كوميديا تمتــــزج لغتها 
الإنكليزيــــة بألمانيــــة ركيكــــة وكأنهــــا لغة 
جديدة، تســــتحضر وفقا للناقــــد البريطاني 
هنري هيتشــــينجز لغة ”نادســــات“ العاميّة 
التــــي اختلقها الروائــــي الإنكليزي أنتوني 
بيرجيس في روايته ”البرتقالة الآلية“، فيما 
يراها الناقد البريطاني مايكل بيلنجتون في 
جريــــدة ”ذا غارديان“ مزيجــــا من لغة جيمز 

جويس ولغة ستانلي أنوين.
بمونولوجات  أيضا  المسرحية  تتشظى 
ســــاخرة، يؤديها البطل فــــي هذيان ملغز لا 
نا تيار وعيه بإيحاءات جنســــية  مبــــال، ملوِّ
مــــن أهوائه ونزواته الماضية. وهو لا شــــك 
العجــــب بعينه. صحيــــح أن الهــــزل يتفتق 
دوما من افتتاننا بالمتنافر والمتضارب أو 
من المشــــاهد المنطوية علــــى المفارقة، ذلك 
التقارب بين المعتاد والوهميّ، وهي إحدى 

سمات رواية ”المحاكمة“.
ولكــــن هذا الجثــــام الغامض المتســــلل 
إلى عبــــارات الرواية، والافتقار إلى المغزى 
المحبّبة  الســــوريالية  والفقرات  والمقصد، 
لكافكا، والوعيد المربك بحدوث ما لا نرغب 
فيه، بل والإشارات الاجتماعية والسياسية 
المتخمــــة فــــي النــــص الأصلــــي يتعارض 
كلــــه بالقطع مع قــــرار المخرج المســــرحي 
والأوبرالــــي ريتشــــارد جونز، حامل وســــام 
الملكــــة  مــــن  البريطانيــــة  الإمبراطوريــــة 

إليزابيــــث، بإدماج مســــحة هزلية، كثيرا ما 
تخرج جنسية مبتذلة، تشي بجوع المراهق 

شبه المكبوت إلى جسد المرأة.
أضــــاف كذلــــك تلميحــــات جنســــية من 
الثقافة الشــــعبية بــــلا داع حقيقي مما خذل 
كافــــكا الــــذي لم يمســــك عن انتقــــاد فرويد، 
واصفا التحليل النفسي بأنه ”خطأ بائس�. 
وهكذا تجرد العرض من عمقه وخطورته 
الآسرة، ليتضاءل أمام نسخ بريطانية أخرى 
مــــن الرواية ذاتهــــا مثل مســــرحية الكاتب 

والمخرج ستيفين بيركوف عام 2009.
تبــــدأ الحكاية بعيد ميــــلاد جوزيف كيه 
الخامــــس والثلاثين. ثمة طــــرق على بابه، 
لا أثناء نومه مثلمــــا ورد في الرواية، وإنما 
وهــــو يحملق في خُمار الســــكْر إلى راقصة 
تتعــــرّى. تبــــدو كالآتيــــة من بيت مشــــبوه، 
وهــــو المتلصــــص علــــى فضائحهــــا. تقوم 
بدورهــــا البريطانية الموهوبة كيت أوفلين، 
المتقمصــــة أيضا لخمســــة أدوار أخرى في 

المسرحية وكأنه لا وجود لممثلة غيرها.
والوافــــدون ثلاثــــة عملاء مــــن الحكومة 
يتطاير الشــــر من عيونهــــم. عملاء لأية جهة 
بالضبــــط؟ لا ندري. إنهم المعــــادل الألماني 
لــــزوار منتصف الليــــل في الــــدول العربية 
البوليســــية. وما هي تهمة الشاب؟ لا ندري. 
الفكرة الضمنية هي أنها جريمة جنسية من 

نوع ما. وهنا سوف يتقلب كافكا في قبره.
تتفجــــر فــــي نفــــس الشــــاب المنعــــزل 
بالســــليقة؛ بارانويا متأصلة فيــــه، فترتعد 
أطرافــــه ويتصبــــب عرقا، متســــائلا إن كان 
زميل في البنــــك العامل فيه يمزح معه؟ غير 
أنــــه لن يلبث أن يقف على الحقيقة المريرة؛ 

سوف يفقد حياته إن لم يقاوم.
يرزح بعد ذاك تحت أيام طافحة بالمهانة 
واليأس على مدار ساعتين هما مدى العرض 
بدون استراحة. يحل عليه الذهول من جراء 
رة  تعقيدات الســــلطة البيروقراطيــــة -المذكِّ
بالبيروقراطيات العربية والشيوعية- التي 

تواجهه وتصعقه صعقا. 
والســــؤال الأدهــــى الخاطــــر فــــي عقله 
المضطرب هــــو من يطبّق هــــذه الإجراءات 
أو يقتــــات عليها؟ ولِمَ يطبّقهــــا؟ هل ينتابه 

كابوس وهو يسير على قدميه؟
يتعذب الشاب اللابطل بفعل الاستجواب 
الطويل من أعداء مشبوهين لا يرحمون، مع 
الوعد من البوليس الســــري بعقوبات بشعة 

إن لم يبادر بالاعتراف. 
إنها قصة رمزية ســــوف نتماهى معها. 
فالشــــاب نموذج لآلاف غيــــره ممن تعرضوا 
للاســــتجواب العشــــوائي والاعتقــــال بدون 
محاكمــــة أو المحاكمــــة الصوريــــة خــــلال 

سنوات الانتفاضة العربية.

منطق العوار

يبــــدع في دور الشــــاب البريطاني روري 
كينييــــر الفائز بجائــــزة لورانس أوليفر عن 
أفضــــل ممثــــل بمســــرحية ”عطيــــل“. ولولا 
خلــــوه من الوســــامة، لتألق فــــي هوليوود، 
”خســــارة هوليوود هي مكســــبٌ للمسرح“، 
كما يتفكه الكاتب البريطاني ســــتيف دينيم. 
يتقمــــص كينييــــر الشــــخصية ببراعة حين 
يشــــوب منطقَ الشــــاب العوارُ والتشــــوش، 
ويغلب عليــــه التناقض والإنكار وهو يلتقي 
بشــــخصيات غرائبيــــة، بعضها فــــي بدلات 
راقيــــة، ومــــن بينهــــا عاملة نظافــــة وجارة 
تتبدّى عليهما علامات الهيستريا الجنسية، 
غيــــر متفطن لِمَ وكيــــف انتهى به الحال إلى 
هذا المصير الظالم؟ الجمهور ذاته شــــهود 

علــــى بلوته، يصطفون على مقاعد خشــــبية 
على جانبيّ خشــــبة المســــرح وكأنهم هيئة 

محلفين متحفزة تطلق الأحكام.
وهــــذه الرحلــــة المريعــــة تنعكــــس على 
تصميم البريطانية ميريام بوزر للمســــرح؛ 
فقــــد ســــمح لها مســــرح يونج فيــــك بوضع 
كراسي حول سير متحرك طويل رفيع، أشبه 
بســــيور المطارات، يقطع المســــرح المنير 
صاخب الألوان. فنشــــاهد متعلقات الحياة، 
مــــن معدات مطبخ وأبواب وحقائب، تتحرك 

إلى النور.
الــــدوار  علــــى  الباعــــث  الســــير  وهــــذا 
-وأحيانــــا يحل محل الدّواســــة الرياضية- 
ليس ســــلما يفضي إلى هاوية، ولا مصعدا 
يرتقي إلى الفردوس، لا يفارق الأرض، وإنما 
متحرك، فقط ينقل الشاب الذي يكاد لا يفارق 
خشــــبة المســــرح من بيته الكئيب إلى محل 
عمله، إلى المحكمة، ثم يؤدي به إلى العدم.

تهمة الدناءة

كلمــــا أفــــرط العمــــلاء في التنمــــر عليه، 
فقَــــد خيــــط الاســــتيعاب ووقَع فــــي حبائل 
ر كل عالمه علــــى عتبة من  التشــــوش. تحجَّ
التأخــــر العقلي، وباتت جميــــع ردود أفعاله 
تتســــم بالعدوانيــــة المكتومة. شــــيء واحد 
لم يتزعــــزع، إيمانه ببراءته فــــي البداية ثم 
إدراكــــه في النهاية لمدى مــــا تحويه حياته 
مــــن زلات مخزيــــة وهفوات جنســــية. ولكن 
هل يعاقــــب القانــــون على حيــــوات الأفراد 

الشخصية مهما بلغت دناءتها؟
يطــــرح المؤلف هذه الرســــالة الأخلاقية 
على أنه لا يتــــرك للبطل غير المثالي بالمرة 
خيــــارا، وأيّــــا كان قــــرار الشــــاب، فالإعدام 
مصيــــره. يقتدي كافكا بالروائي الفرنســــي 
جوســــتاف فلوبير، فيجعل مسرحيته تضج 
بذبذبــــات الخــــوف، تركن إلى عزلــــة المتهم 
وحيرتــــه، فــــي عالم كابوســــي محــــروم من 
الصفــــات الإنســــانية، لتعكس حيــــاة كافكا 
الشخصية نفســــها. فكل ما ألّفه كافكا ينبئ 
عــــن تجربته في الوحدة، ومــــا خالجه طيلة 
حياتــــه مــــن أحاســــيس الانعــــزال والهوية 

المنقوصة.
يعجــــز جوزيــــف المنكوب في المشــــهد 
عن الفرار من الحكم  الأخير من ”المحاكمة“ 
بالإعــــدام على فعلته المجهولة. يمرّر منفذو 
الحكم الســــكين من يد إلــــى يد إلى أن يخال 
المتهــــم فاقد العقل لحظتهــــا، أنه ينبغي أن 
ينتزع الســــكين ويقتل نفسه بيده كي يعفي 
مشاعرهم من الجرح! لا يأتي بشيء بالطبع، 
وتردده وخذلانه يبثان فيه شــــعورا بالذنب؛ 
إنه فشــــله الأخير فــــي الوجــــود، وصرخته 

الصامتة متأهبة الآن للاستسلام للموت.
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مسرحية جنسية بدلا من رؤية كابوسية

كافكا و{المحاكمة} على مسرح يونغ فيك اللندني

هالة صلاح الدين

تبدأ الحكاية بعيد ميلاد جوزيف

عنصر السخرية خيم على المشاهد والحركات

يعجز جوزيف المنكوب في المشهد 

الأخير من {المحاكمة} عن الفرار 

من الحكم بالإعدام على فعلته 

المجهولة. يمرر منفذو الحكم 

السكين من يد إلى يد

تتشظى المسرحية أيضا 

بمونولوجات ساخرة، يؤديها البطل 

نا تيار 
ِّ

في هذيان ملغز لا مبال، ملو

وعيه بإيحاءات جنسية من أهوائه 

ونزواته الماضية

مشاهد مختلفة من عمل مسرحي جريء ومبتكر
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} ينتمـــي مايك لي إلى جيـــل من المخرجين 
البريطانييـــن يوصـــف بأنه ”جيـــل الالتزام 
بالقضايـــا الكبرى“، يضم كـــن لوتش وبيتر 
غرينـــاواي ونيكولاس روج وســـتيفن فريرز 
وآلان باركـــر ورولانـــد جوفـــي وغيرهم. هذه 
”القضايـــا الكبـــرى“ يمكـــن أن تأتـــي علـــى 
المســـتوى الاجتماعي- السياســـي، أو على 
المستوى الفلســـفي، يفصل بين المستويين 
خيط رفيع، يسمح بالتداخل أحيانا والانتقال 
مـــن الواقـــع إلـــى الفلســـفة، ومـــن التعبير 
الفلسفي إلى الوصف الاجتماعي، يتخذ عند 
غريناواي مثلا ســـمة البحث الشـــاق عن تلك 
الصلـــة الغامضة بين الجنس والموت، وعند 
مايك لـــي البحث عن معنـــى الوجود ومغزى 
الانتمـــاء في ظـــل واقع اجتماعي وسياســـي 
يشـــي بالتدهـــور، حيـــث يصبـــح الاغتراب 
الطبقي معادلا للاغتراب الروحي وموازيا له.

مـــن ناحيـــة الأســـلوب، يلتـــزم مايك لي 
بالواقعيـــة التـــي تعتمد على ســـيناريوهات 
محكمة، أساســـها الشـــخصيات المرســـومة 
جيـــدا، مـــع بعـــض لمحـــات مـــن الكوميديا 
الســـوداء، وأحيانا أيضا لمسة ميلودرامية، 
بيـــن  التناقـــض  مـــن  الكوميديـــا  تتفجـــر 
الشـــخصيات، وتبـــدو الميلودرامـــا دائمـــا 
محكومـــة، يمكن قبولها والاســـتمتاع بها في 
إطار اكتشـــاف حالة ”العصـــاب“ الاجتماعي 
التي يعرّيها مايك لي عادة في معظم أفلامه.

آمال كبيرة

عـــاد مايك لـــي إلـــى الأضواء عـــام 1988  
حينما كانت الســـينما  بفيلم ”آمـــال كبيرة“  
البريطانيـــة تواجـــه أســـوأ أزماتهـــا، بعدما 
تعرضـــت له مـــن إهمال كبير خلال ســـنوات 
حكم حـــزب المحافظين تحت زعامة مرغريت 
تاتشر، وكانت قد فقدت جمهورها، واتجهت، 
خـــلال محاولتها لاســـتعادة الجمهـــور، إلى 
إنتاج الأفلام الهروبية. وكان الفيلم هو الأول 
الذي يخرجه مايك لي للسينما منذ عام 1971.

البريطانييـــن  المخرجيـــن  معظـــم  كان 
فـــي الثمانينـــات، قد هجـــروا الســـينما إلى 
التليفزيـــون الـــذي كان يدعـــم إنتـــاج أفلام 
”طليعية“ تتحرر من الشروط المعقدة لشركات 
الإنتاج الســـينمائي، وهي شـــروط ”تجارية“ 
تســـعى إلى إخضاع الجماليـــات لمقتضيات 
السوق، إلا أن مايك لي قطع الطريق العكسي، 
فبعـــد أن أخرج أول أفلامه الســـينمائية عام 
1971 وهـــو فيلـــم ”لحظات تشـــاؤمية“ اتجه 
للعمـــل في التليفزيون لســـنوات طويلة، لكن 
قبل أن يعود للسينما عام 1988 بفيلمه ”آمال 
كبيـــرة“ الذي برزت فيه ملامح أســـلوبه، قبل 
أن يمـــد تجربته على اســـتقامتها ويقدم بعد 
ذلك فيلمه الشـــهير ”الحياة حلوة (1990)،  ثم 
”عاري“ (1993)، ثم ”أســـرار وأكاذيب“ (1996)، 
ثـــم تتوالى أفلامه وصولا إلى التحفة الكبرى 
التـــي يصل فيهـــا إلـــى ذروة أعماله كمخرج 
وفنـــان متميز في التعامل مع الممثلين بوجه 

خاص، أي فيلم ”عام آخر“ (2010).
يبحـــث لـــي تلـــك  فـــي ”آمـــال كبيـــرة“ 
التناقضـــات الكامنـــة تحت قشـــرة المجتمع 
البريطانـــي فـــي ذروة ســـنوات التاتشـــرية، 
مبـــرزا كيف شـــوهت تقاليد الطبقـــة العاملة 
وأفكارهـــا وأصبحـــت أكثر اغترابـــا، وكيف 
بـــدأ زحـــف القيم الجديـــدة للأثريـــاء الجدد 
(أثرياء حقبة تاتشـــر)، تهـــدد الفقراء وتدفع 
بهـــم إلى الهامش أكثر فأكثـــر، وكيف يتبدى 
الحرمـــان، ويلوح التطلـــع اليائس إلى مكان 
ما على خريطة المجتمع، وكيف ينعكس هذا 
التشتت على التماسك النفسي والاجتماعي، 
ويصبـــح البحث عن الحـــب الحقيقي معادلا 
للتماسك النفســـي واليقين الروحي، ثم كيف 
ينعكـــس ضياع الحلم الاشـــتراكي القديم في 
إقامة الجنة العادلة بعد غروب ”الماركســـية“ 

على أبنـاء الطبقـة العاملـة، ولكن دون فقدان 
الأمل.

يعد هذا الفيلم المرجعية الأولى لكل أفلام 
مايك لي، وفيه يتنـــاول الذاتي والاجتماعي، 
ولكن على صعيد يتجاوز محاولة برتولوتشي 
فـــي التوفيق بيـــن الفرويدية والماركســـية. 
فمايـــك لـــي يبحـــث فيمـــا وراء الفرويديـــة 
والماركســـية معا، في فكر اليســـار الأوروبي 
الجديـــد بعـــد 1968، أي بعد انتحـــار الأفكار 
الماركسية التقليدية الجامدة، وبعد أن برزت 
الحاجـــة الملحة إلى البدء مـــن الداخل أولا، 
مـــن الذات ومـــن الفرد ومن النفس البشـــرية 
بمكوناتهـــا الأوليـــة في علاقتهـــا بمحيطها 
البســـيط، أي الأسرة. وســـيعود جوهر فكرة 
الأســـرة لكي يشـــغل لي فـــي أفلامـــه التالية 

وأبرزها ”أسرار وأكاذيب“ (1996).
في ”آمال كبيرة“ سبع شخصيات رئيسية 
هي سيريل وشـــيرلي، وأمّ سيريل وشقيقته، 
وزوجها، وجار الأم وزوجته. سيريل وشيرلي 
ثنائي يقيم معا بإحدى شـــقق البلدية الباردة 
العارية من الأثاث تقريبا في أحد أحياء لندن 
التي كانت تعد من الأحياء العمالية الشهيرة 
تاريخيا. لكن الاثنان يشعران بالدفء بفضل 

الحب الكبير الذي يجمعهما.
وينتمـــي الاثنان إلـــى جيل الهامشـــيين 
الجدد في المجتمع البريطاني، أي ذلك الجيل 
الذي استيقظ فجأة ليجد ثورته قد توقفت أو 
ســـرقت منـــه، وأن حلمه قد أصبـــح في مهبّ 
الريـــح بعد أن أًصبح محاصرا من قبل أولئك 
الذين صعدوا بفضل السياســـة التاتشـــرية 
التـــي تمثلت فـــي تدميـــر الحركـــة العمالية 
والنقابية، ورسّخت فكرة التملك بأيّ وسيلة، 

وقلصت دور الدولة في حماية الفرد.

الحياة حلوة

فـــي عام 1990 يفاجئنا مايك لي بفيلم آخر 
من أكثـــر الأفلام البريطانية شـــجاعة وجرأة 
وتميزا في الأسلوب والأداء هو فيلم ”الحياة 
حلوة“، وهو عنوان ســـاخر، فالفيلم يدور في 
أوساط الطبقة العاملة التي تقاوم كل أشكال 
الهـــدم التي فرضت عليهـــا فرضا في مجتمع 

كان يتجه خلال الحقبة الطويلة التي ســـيطر 
فيهـــا المحافظون على الحكـــم، نحو تمجيد 
القيـــم الفردية والإعلاء من شـــأنها، وتكريس 
فكرة الكســـب بشـــتى الطـــرق، والتملك بأيّ 
ثمن، وشـــحن أفكار النـــاس بأحلام الصعود 
أو ”البيزنس�،  من خلال ”المشروع الخاص“ 
وإهمال التعليم، وتجاهل الجيل الجديد الذي 

بلغ بالفعل أعتاب اليأس.
ورغـــم القســـوة الشـــديدة التـــي يتناول 
من خلالهـــا المخرج واقع أســـرة من الطبقة 
العاملـــة البريطانية ويوجه لهـــا نقدا حادا، 
إلا أنه يبدي تعاطفا واضحا مع شـــخصيتي 
الـــزوج والزوجة، خاصة الزوجـــة التي يرمز 
من خلالها إلى بقايا القيم الأصيلة التي تميز 
الطبقة العاملـــة. ولا ينتهي الفيلـــم بانفراج 
أزمة الشـــخصيات بل بما يوحي باســـتمرار 
الفشـــل في مجتمع فقد البوصلة وفقد اليقين 

بالحاضر.

تعرية جيل جديد

كان فيلـــم ”عـــاري“ (1993) نقلة كبرى في 
مسيرة مايك لي السينمائية، إنه فيلم واقعي 
ومضـــاد للواقعيـــة في آن. وهو عـــن البطل- 
الفـــرد، لكنه البطل-اللابطل، أو نقيض البطل 
وعـــن لندن-المدينـــة، لكنـــه أيضـــا فيلم عن 
العالـــم، وعن ذلك الإنســـان الجديد في العالم 
الجديد الذي أصبح يتشكل بعد سقوط الكثير 
مـــن المفاهيم بعد زوال حلم الاشـــتراكية مع 
انهيار الاتحاد الســـوفيتي. لكـــن الفيلم يعبّر 
أيضا عن البحث الشـــاق عن بناء كيان جديد 

على أنقاض القديم.
مايـــك لي يســـتمد أفـــكاره من المســـرح 
العدميـــة  والفلســـفة  الأدب  ومـــن  والشـــعر 
”الكلبيـــة“، يجســـد الحلـــم وانهيـــار الحلم، 
وهنا يصبح اهتـــزاز الكاميرا وتلك الطبيعة 
الشاحبة بألوانها الباهتة، تعبيرا عن صورة 
الواقـــع الكئيـــب كمـــا يراها. إن هـــذا الفيلم 
امتـــداد إلـــى التســـعينات من فيلـــم ”تكبير 
الصورة“ لأنتونيوني من الســـتينات، و“يالك 
للندســـاي أندرســـون من  من رجل محظوظ“ 

السبعينات.

إنه يرصد رحلة بطله العدمي الذي ينتقل 
مـــن مدينة مانشســـتر إلـــى لنـــدن، هربا من 
الســـجن، وبحثا عن التحـــرر المطلق لا لكي 
يفعل شـــيئا بل لكـــي يدمر نفســـه والآخرين 
مـــن حولـــه إذا أمكـــن. إنـــه سباســـتيان ابن 
التســـعينات.. الـــذي يرتضي بالســـقوط، لا 
يهمـــه أن يدفـــع مصيره بيده نحـــو الهاوية. 
إنه نتاج مجتمع البطالة والتشرد والحرمان، 
انتهازي حتـــى النخاع، على العكس من بطل 
الذي كان  أنتونيوني فـــي ”تكبير الصـــورة“ 
نتاجـــا لمجتمع الوفـــرة، باحثـــا بلا جدوى 
عن الحقيقة. سباســـتيان أيضـــا مثقف هجر 
مهنـــة التعليم واختار طواعية الســـقوط عن 
طريق الإغراق في الأكل والجنس والمخدرات 
ومعاشرة كائنات العالم السفلي. وهو سينقل 
عدوى الســـقوط إلـــى غيره أيضا مســـتهينا 
بكل أشـــكال العمـــل وقيم لم بعـــد يؤمن بها. 
لكن ليـــس أفضل من ابـــن الطبقـــة الجديدة 
في مجتمع تاتشـــر الذي لا يتميز عنه ســـوى 
بامتلاكه المال وقدرته على ابتزاز من هم أقل 

منه.
تحفة ربما لم يبلغها مايك  فيلم ”العاري“ 
لي من قبل ولا من بعد، وهو على المســـتوى 
البصـــري عمـــل شـــيق يغـــوي أي باحث في 
السينما بســـينمائياته المدهشـــة. إنه رحلة 
”أبوكاليبســـية“ تجمع في طياتها كل شـــيء: 
الفرد والمجتمع، الطبقـــة والطبقة الجديدة، 
والقيـــم الجديدة-القديمـــة، الضحك والبكاء، 
المرض والإيذاء الجســـدي والنفســـي، البدء 
والمنتهـــى معـــا. ويصبح انهيـــار العالم في 
النهاية ناتجا -ليس عن قوة سحرية جبارة- 
بل عن انهيار الإنســـان نفسه كما يؤكد مايك 
لي، ولن يصبح ممكنا إصلاح الأمر سوى بعد 

أن يستيقظ الإنسان من غيبوبته الطوعية!

أسرار وأكاذيب

فـــي عـــام 1996 حصـــد مايك لي الســـعفة 
الذهبيـــة في مهرجان كان عن فيلمه ”أســـرار 
وأكاذيـــب“، وكان قـــد حصـــل علـــى جائـــزة 
الإخراج عن ”عاري“. ”أسرار وأكاذيب“ مزيج 
من الكوميديا والتراجيديا من خلال الواقعية 

الرصينـــة التي تتوقـــف أيضا أمـــام التيمة 
العائلة،  الأثيـــرة لدى المخـــرج، أي ”تيمـــة“ 
باعتبارهـــا الأصـــل، أصل المجتمـــع الكبير. 
إنها صـــورة مصغـــرة لهـــذا المجتمع. وفي 
القلب من الأسرة هناك شخصية الأم سينثيا 
(برينـــدا بليثين) وهي امـــرأة في الأربعينات 
من عمرها تعاني مـــن العصاب الذي يصيب 
النســـاء بعد عبور منتصـــف العمر، متوترة، 
تدخن بشـــراهة، يتحاشـــاها الجميع بسبب 
تعليقاتهـــا وتدخلها فيما يعنيها ولا يعنيها. 
هذه أســـرة مضطربـــة، مفككة، غير ســـعيدة، 
تعانـــي من عـــدم التحقق. ولدى ســـنثيا ابنة 
شـــابة فاشـــلة في العمل والحب. الشخصية 
المحورية التي تقلب الدراما رأسا على عقب، 
الفتاة الســـوداء المتعلمة،  هي ”هورتنـــس“ 
التي تتمتع بوظيفة جيدة، وهي تكتشـــف أن 
أمها الحقيقية ”ســـينثيا“، أنجبتها من علاقة 

عابرة في الماضي البعيد.
من هذا المـــأزق العبقري، تتفجر الدراما، 
وضعفهـــا  الأســـرة  تناقضـــات  كل  تظهـــر 
وهشاشـــة العلاقـــات فـــي داخلهـــا. فنموذج 
هورتنس الناجـــح المتماســـك الأكثر تحققا 
-رغم الافتراض المســـبق بضرورة أن تكون 
بســـبب لونها- يكشـــف الخلل  هي ”الأدنى“ 
الكامن، ويتناقض مع تلك الهالة الســـطحية 
التي تجعل الشـــخصية الإنكليزيـــة تتباهى 
بتفوقها على ســـائر الأجنـــاس. إنها معالجة 
عصرية لموضـــوع العنصرية ولكن من داخل 

الذهنية السائدة في الأسرة الإنكليزية.

عام آخر

وتتبدى حالة العصاب كأوضح ما يكون، 
في فيلم ”عام آخر“. هنا، مرة أخرى، من وسط 
الطبقة الوســـطى الإنكليزية، يلتقط مايك لي 
شـــخصيات عدة، تجســـد هواجـــس النجاح 
والفشـــل، النجاح الذي يخلق علاقة طبيعية 
صحية بين جيل الآباء وجيل الأبناء، والفشل 
الـــذي يجعـــل هـــذه العلاقة يشـــوبها التوتر 

وانعدام الثقة بل وقدر من العداء.
رؤية مايك لي، رؤية أصيلة تميز كل أفلامه 
بواقعيتهـــا الصارمة، إنه يجيد رســـم دقائق 
وتفاصيل الحياة في الأســـرة الإنكليزية، بكل 
تناقضاتهـــا وعذاباتها ومشـــاعرها المعلنة 
والخفيـــة، يريد أن يؤكد على نغمة أساســـية 
هـــي أن التحقق يكمن أساســـا فـــي قيمة ما 
يقدمه المرء للآخر، من مســـاعدة ومســـاهمة 

في المجتمع، وما يضيفه من عطاء للعالم. 
ولذا فإنـــه يجعل الطبيبة النفســـية، هي 
الأقدر علـــى فهم لحظات الضعف الإنســـاني 
والأكثر قدرة على مدّ يد العون والمســـاعدة، 
دون أن يعني هـــذا أنها بذلك تخلي الفرد من 
مســـؤوليته. مايك لـــي الذي تجـــاوز الثانية 
والســـبعين، ســـيظل ملهما لأجيال كاملة من 
الســـينمائيين البريطانيين الشباب، فهو قد 
حافـــظ على ذلـــك التوازن الدقيـــق بين الفكر 
السينمائي المتقدم، واللغة الرفيعة، والقدرة 
علـــى التأثير. وذلـــك ليس بالأمـــر الهين ولا 

البسيط!

الثقافي

تعرية حالة العصاب الاجتماعي

مايك لي: الواقعية البريطانية بلغة الشعر

مايك لي.. الوقعي الملتزم بالقضايا الاجتماعية

أمير العمري

سينما

فيلم {عاري} أكثر أفلام مايك لي بلاغة في الأسلوبفيلم {أسرار وأكاذيب} وصدمة معرفة الحقيقة الغائبة
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سياحة

] شهد قطاع الضيافة في أبوظبي نموا 
بنسبة 11 ٪، في إجمالي العائدات على 
خلفية ارتفاع عدد زوّار الإمــارة بنسبة 

19 ٪، كما يتوقع أن يشهد قطاع السياحة 
نموا إضافيا من خلال افتتاح مجموعة من 

المرافق بحلول نهاية العام الحالي، مثل 
متحف ”اللوفر أبوظبي“، ومبنى ركاب 

السفن السياحية في ميناء زايد.

] مدينة ملبورن الأسترالية تحافظ للعام 
الخامس على التوالي، على صدارة لائحة 

”المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم“، 
التي أعدتها وحدة البحوث الاقتصادية، 

ضمن مجموعة إيكونوميست. ويعتمد تقييم 
المدن على 30 معيارا يأتي على رأسها 
الصحة والتعليم والاستقرار والثقافة 

والبنية التحتية والبيئة.

] السلطات اليابانية تغلق عددا من الشواطئ 
قرب طوكيو بعد رصد عدد من أسماك القرش 

قبالتها. ورصدت طائرة مروحية تابعة للشرطة 
وجود نحو 30 سمكة قرش قبالة سواحل جنوب 

طوكيو، وحظرت السلطات تسعة مواقع على 
الشاطئ في ايباراكي تجبنا لوقوع هجمات القرش 

على السابحين وراكبي الأمواج، وأعلن حظر 
مماثل في مواقع عدة على الشواطئ الشرقية.

] شركة الأسفار العالمية ”طوماس كوك“ تعلن 
عن إلغاء جميع رحلاتها إلى تونس، وذلك إلى 

شهر فبراير 2016، بسبب استمرار تحذير مكتب 
الخارجية البريطاني من السفر إلى تونس 

بسبب الهجوم الإرهابي الذي ضرب سوسة. 
وقد أكدت وزارة السياحة التونسية أن نسبة 

السياح الأوروبيين انخفضت بنسبة 50 في 
المئة.

] القطاع السياحي في المغرب شهد تراجعا 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة 

الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
الماضي، التي عرفت تحقيق رقم قياسي في 
المجال السياحي ببلوغ  10 ملايين سائح. 

واستقبل المغرب  خلال الأشهر الخمسة 
الأولى  من العام الجاري ثلاثة ملايين ونصف 

المليون سائح. 

التمتع بعطلة صيفية بميزانية متواضعة
السياحة الشعبية ملاذ الطبقة المغربية المتوسطة

} الربــاط - خـــلال فصـــل الصيـــف الجاري 
وبمجرد انتهاء شـــهر رمضان، شـــدت العديد 
من العائلات المغربية المحسوبة على الطبقة 
المتوسطة الرحال إلى أماكن جبلية علّها تنعم 
بعطلة صيفية تنسيها تعب سنة مليئة بالجد 

والكد. 
فجـــل العائلات خرجت من شـــهر رمضان 
منهكـــة الجيـــب، كمـــا ينتظرها افتتاح ســـنة 
دراســـية جديـــدة ســـاخنة بفعـــل التكاليـــف 
والمسلزمات الخاصة بها، لذا تفضل مثل هذه 
الأسر الاقتصار على ما بات يعرف بالسياحة 
الشـــعبية القليلـــة التكلفـــة والمتواضعة من 
حيث الخدمات، لكن المهم بالنســـبة إلى هذه 
الفئة مـــن المواطنين تغيير الجـــو ومحاولة 
الاســـتمتاع بعطلـــة صيفية تهـــون من ضغط 

السنة المدرسية والعملية المقبلة.
ففـــي مدينة إفـــران الواقعة وســـط جبال 
الأطلس مثلا وبمجرد الوصول إليها، يصطف 
شـــبان يحركون بين أيديهم مفاتيح في إشارة 
منهم إلى توفر مســـاكن للإقامة، سعر الإيجار 
يزيـــد عـــن معـــدل 200 درهم اي مـــا يعادل 20 
يـــورو لليلة الواحـــدة. العائلات المتوســـطة 
الدخل تفضل كراء مثل هذه المســـاكن لأنها لا 
تقدر علـــى الإقامة في الفنادق التي تبقي قبلة 
الميســـورين، إذ تجد عائـــلات تتكون من عدة 

أفراد تستفيد من مساكن بغرف متعددة.

 ”لقد اخترنا هذه الصيغة لأنها جد عملية 
وغير مكلفة“. هكذا  يوضح عبدالحفيظ أستاذ 
التعليم الابتدائي الذي يفضل دائما قضاء أيام 
مـــن عطلته الصيفية في مدينة إفران الجبلية، 
ويضيف أن الإقامة في منزل يســـتأجره بمبلغ 
لا يتعدى 200 درهم لن يكلفه كثيرا ”خصوصا 
أن عائلتي تتكون مـــن زوجتي و أربعة أبناء، 
فـــإذا قصدنا الفندق فإن الأمـــر لن يكون بهذه 

السهولة“.
والغريـــب فـــي الأمـــر أن أغلـــب الحالات 
التي تلجأ إلى الشـــقق المفروشـــة تهدف إلى 
الاقتصـــاد في ميزانيـــة الســـكن، لتتمكن من 
الاســـتفادة من الجـــولات التي تقـــوم بها في 

المناطق المجاورة.
ففـــي جـــل المناطـــق الجبليـــة، يضطـــر 
المصطافون إلى التخييم في منازل متواضعة 
مفروشة، مقابل قضاء اليوم كاملا في التجوال 
واكتشاف المناظر الجبلية الخلابة التي تزخر 

بها المنطقة الجبلية.
وغيـــر بعيد عـــن مدينة إفران تقـــع مدينة 
إيمـــوزار المعروفـــة ببســـاطتها الكبيرة، إذ 
أنه خلافـــا لمدينة إفران المعروفـــة بالنظافة 
وبالاهتمـــام الكبير بمظهرهـــا وبرونقها، فإن 
إيموزار لا تحظى بنفس المكانة بسبب الإهمال 
الذي تعيشـــه من قبل السلطات المحلية. إنها 
مدينة جبلية تمتاز بغـــزارة المياه التي تعبر 
الســـواقي في أغلب جوانب المدينة، كما أنها 
تمتاز بطبيعـــة الفواكه الموســـمية كالخوخ، 
البرقوق، الإجاص التـــي تجد إقبالا كبيرا من 
قبل الزوار إلى جانب الإقبال المنقطع النظير 
علـــى عدة أعشـــاب جبليـــة من زعتـــر وإكليل 

الجبل والخزامى وغيرها.
وعلـــى بعـــد بعـــض الكيلوميتـــرات مـــن 
إيموزار، تتوزع عدة عيون لمياه طبيعية تنبع 
من جبال الأطلس المتوســـط، التي تصبح في 
العطـــل وخصوصا خلال فصـــل الصيف قبلة 
للمصطافيـــن والزائريـــن الذين يتعـــذر عليها 

السفر إلى أماكن فاخرة.

عيـــن الشـــفا نمـــوذج للعيـــون الطبيعية 
الموجـــودة فـــي المنطقـــة الجبليـــة للأطلس 
المتوســـط، مكان طبيعي يســـتهوي العائلات 
الباحثة عن المتعة بأقل تكلفة. في هذا المكان 
المتواضع جدا من حيـــث جودة مرافقه، يجد 
الأطفال متعة كبيرة في الســـباحة في مســـبح 
يتم تعبئته من مياه عين الشفا. القائمون على 
المسبح يغيرون المياه مرتين في الأسبوع إذ 
يحددون موعدا مع الـــزوار كل يومي الثلاثاء 
والجمعة لإعادة تعبئة المســـبح بمياه العين 

بدون استعمال أي مواد حافظة.
إدريســـية أم فاطمة الزهـــراء، تفضل عين 
الشـــفا كوجهة ســـياحية شـــعبية تعفيها من 

كثـــرة المصاريف التي يتطلبهـــا الاصطياف. 
تقـــول هذه الســـيدة وهي في عقدهـــا الرابع، 
إنها فـــي الغالب تأتي إلى عين الشـــفا برفقة 
أبنائهـــا الصغار ليتمكنـــوا من قضاء لحظات 
ممتعـــة هناك. وبحكـــم عمل زوجهـــا الذي ما 
زال لم يستفد بعد من إجازته الصيفية، فإنها 
تســـتغل فراغهـــا باعتبارها ربـــة بيت لترافق 
صغارها لهذا المســـبح مقابل خمســـة دراهم 
(حوالـــي نصف يورو) للفـــرد الواحد. ”هناك، 
كل شـــيء موجـــود“، تقول هذه الســـيدة التي 
تعبر عن ســـعادتها باللحظـــات التي تقضيها 
وهي تحرس أبناءها، ولا تكلف نفســـها مشقة 
الطبـــخ في المنزل بحكم أنـــه في هذا الفضاء 

تصطف محلات المأكـــولات لتعرض طواجين 
باللحـــم والخضر المتنوعة، إلى جانب أطباق 
أخرى مثل المشـــويات والســـلطات والشـــاي 

المغربي وغيره.
ورغم بســـاطة المكان، إلا أن الإقبال الكبير 
عليه يجد أكثر من تفســـير، فالطبيعة الجبلية 
لعين الشفا وكثرة الأشجار التي تعطي برودة 
للجو أســـباب كافية لجلب الـــزوار من الداخل 
وأيضا مـــن الخـــارج، إذ أن المغاربـــة الذين 
يقيمـــون في الخـــارج يأتون لقضـــاء عطلتهم 
الصيفيـــة فـــي بلدهـــم الأم ويتوجهـــون رفقة 
عائلاتهم المستقرة في المغرب لاكتشاف عدد 

من المناطق الطبيعية.

مواعيد سياحية [

◄ ملبورن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم◄ أسماك القرش تغلق عددا من شواطئ اليابان◄ نمو قطاع الضيافة في أبوظبي ◄ شركات سياحة توقف السفر إلى تونس ◄ تراجع عدد السياح في المغرب

} بورصة (تركيا) – مع اقتراب فصل الخريف،  
بـــدأ الســـياح العـــرب، خصوصـــا القادميـــن 
من دول الخليـــج، إلى تركيـــا بتغيير وجهتم 
الســـياحية من منطقة البحر الأســـود (شمال) 
إلـــى محافظة بورصـــة (غـــرب) ذات الطبيعة 

الخلابة، وطقسها المعتدل.
وأفـــاد مدير منطقة جنـــوب مرمرة لاتحاد 
وكالات الســـياحة التركيـــة، محمـــد أق قوش، 
أن محافظة بورصة شـــهدت خلال الســـنوات 
الســـابقة، إقبـــال كبيـــر مـــن الســـياح العرب 
القادميـــن، مـــن دول الخليـــج مثـــل الكويت، 
وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات 

العربية المتحدة.
وأشار أق قوش أن نسبة مهمة من السياح 
العـــرب الذين يزورون منطقة البحر الأســـود، 
غيـــروا وجهتهـــم الســـياحية إلـــى محافظة 
بورصـــة خلال شـــهر يونيو الماضـــي، وذلك 
لكـــون بورصة تتمتـــع بقدر أكبر مـــن البدائل 
للسياح من حيث المراكز التجارية والملاعب، 
والمطاعـــم، والشـــلالات، والطبيعة الخضراء 

والمناطق الأثرية.
ولفـــت أق قوش إلـــى أن الســـياح العرب 
كانوا يشـــكلون نســـبة 80 بالمئة من مجموع 
السائحين الذين زاروا بورصة العام الماضي، 
والذي بلغ نحو 600 ألف سائح، مؤكدا أنه في 
حال عدم تحقيق هـــدف التوصل إلى المليون 
ســـائح هذا العام، فســـيتراوح عدد الســـياح 

العرب لبورصة ما بين 750 و800 ألف سائح.
وبين أق قوش أن السياح العرب يفضلون 
المجيء إلى بورصة  للســـياحة والاستجمام، 
وكذلك للاستثمار، حيث اشترى المستثمرون 
العرب شققت ســـكنية، وفيلات، وقطع أراض، 
إلى جانب استثمارات مختلفة في المحافظة.

من جهته عبر عبدالســـلام الفـــوزان وهو 

ســـائح سعودي عن ارتياحه لقضاء عطلته في 
بورصة، حيث أكد أن ســـكان المحافظة أناس 
طيبـــون، والطقس جميل جـــدا، والمواصلات 

في المدينة مريحة.
ومـــن جانبـــه أشـــار علـــي البراك ســـائح 
ســـعودي أيضـــا، أنه فضـــل زيـــارة محافظة 
بورصة لطبيعتها الخضراء، إلى جانب كونها 

مدينة تاريخية.
وأفادت دراســـة صادرة عن وكالة التنمية 
فـــي شـــرق البحـــر الأســـود التركيـــة (دوكا) 
العـــام الماضـــي أن الأغنيـــاء مـــن الســـياح 
العرب، يفضلون الســـياحة في أوروبا، بينما 
يفضـــل متوســـطو الدخـــل منهم، الســـياحة 
في تركياوأشـــارت الدراســـة إلى أن المنطقة 

العربيـــة المكونة من 22 دولة، يســـكنها نحو 
364 مليون نسمة، وذات نمو اقتصادي حجمه 
2.8 تريليـــون دولار، كمـــا تظهر أن معدل دخل 

الفرد فيها يصل إلى 16 ألف دولار.
وأفـــادت تلك الدراســـة -التـــي ركزت على 
الفترة بين هجمات الحادي عشـــر من سبتمبر 
2001، وحتى أحـــداث الربيع العربي- أن أكثر 
العرب إنفاقا على الســـياحة هم السعوديون، 
وأن ســـكان الخليـــج يفضلون الســـياحة في 
أوروبـــا، وتحديـــدا فـــي بريطانيـــا وألمانيا 

وتركيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا.
العراقييـــن  أن  الدراســـة  أظهـــرت  كمـــا 
يتصدرون قائمة الســـياح العـــرب إلى تركيا، 
حيث زارها خلال عام 2014 أكثر من 620 ألفا.

بورصة التركية تستقطب نسبة كبيرة من السياح العرب

] أين تذهب

هافانا وجهة جديدة 

للسياح الأميركيين

} هافانا - أصبح الســـفر إلى كوبا أحد أشكال 
الموضة بالنســـبة للســـياح الأميركيين، حيث 
كانت جريدة ذي نيويورك تايمز هي من أطلقت 
صافرة البداية بشكل أو بآخر في يناير، حينما 
وضعـــت الجزيرة فـــي المركز الثانـــي بقائمة 
أعدتها لـ52 وجهة سياحية موصى بها في عام 
2015، وذلك تمشـــيا مع بدء ذوبان الجليد الذي 
كان يحيط بالعلاقات الدبلوماســـية بين هافانا 

وواشنطن.
وتعد الشوارع هي أكثر الأماكن التي يمكن 
فيها لمس ثمار التقارب مع الولايات المتحدة، 
حيث تبدو شـــوارع العاصمة الكوبية الملونة 
بمرور الوقت أكثر امتلاء بالزوار القادمين من 

الشمال.
وتعـــج هافانـــا بالتناقضـــات أكثـــر مـــن 
أي مدينـــة أخـــرى في كوبـــا، فالســـياح الذين 
يتجولـــون فـــي المنطقـــة الواقعـــة بيـــن مقر 
الحكومة والكاتدرائية يشـــاهدون العمال وهم 
يقومون بترميم المباني التاريخية ذات الطرز 
المعماريـــة البديعة، وعلى بعد أمتار قليلة تقع 
أعينهم أيضا على أعمدة وألواح خشبية تدعم 
أســـقف وســـلالم الكثير من المنازل الســـكنية 

المتهالكة التي تحتاج للترميم والصيانة.
كما أن السياح الذين تأخذهم أقدامهم إلى 
الشوارع الجانبية في العاصمة الكوبية بعيدا 
عـــن الطريق الســـياحي الذي يتســـم بالجمال 
والنظافة أثناء جولتهم، يشـــاهدون أكواما من 
القمامة تكسو الشوارع فيندهشون ويعجبون 

لهذا التناقض الذي يغلف هافانا. 
كونســـالتنج  هافانـــا  "ذي  شـــركة  وتـــرى 
جـــروب" المتخصصة في الســـوق الكوبي أن 
عدد المســـافرين من فلوريدا لكوبا قد يصل في 

2015 إلى 620 ألف شخص وهو رقم قياسي.

[ ريتــا لونديــس من فلوريدا: لـــم أتخيل أبدا 
إمكانيـــة التواجد هنا، على الرغم من أن كوبا 
قريبة جدا منا، في إشـــارة إلى مســـافة الـ100 
كلـــم التي تفصل ســـواحل ولايـــة فلوريدا عن 
كوبـــا. وأضافت لونديس أثناء جلوســـها في 
مطعم بشـــرفة فندق أمبوس موندوس الشهير 
في الجـــزء القديم من العاصمـــة ”كوبا لديها 
ثقافـــة رهيبة“، حيث أنها ربمـــا تكون مطلعة 
بعض الشـــيء على الأمر خاصـــة وأن زوجها 
سبق وزار كوبا لأول مرة في الخمسينات قبل 

الثورة الكوبية.

[باربــارا من كاليفورنيا: إنه مكان يقول الكثير 
من النـــاس ”أن الزمن توقف فيـــه“، وذلك في 
إشـــارة لشـــوارع هافانـــا المليئة بســـيارات 
أميركيـــة تعـــود للثلاثينـــات والأربعينات من 
القـــرن الماضـــي، وأيضا الطابـــع المعماري 

الاستعماري الجميل والمهمل للمدينة.
وقـــررت باربـــارا زيـــارة كوبـــا قبـــل الإعلان 
التاريخـــي عن إعادة العلاقات الدبلوماســـية 
بين الولايات المتحدة وكوبا في 17 ديســـمبر، 
حيث تقول مازحة ”إنها كانت تخشى من تغير 

كل شيء سريعا في الجزيرة“.

نعـــم  ســياحية:  مرشــدة  تامايــو  إنيديــس   ]
بـــكل تأكيد كانـــت هنالك زيادة في الســـياحة 
الأميركيـــة لكوبـــا. وعموما، فإنـــه وفقا لآخر 
أرقام المكتـــب القومي للإحصاء والمعلومات 
بكوبا فإن يناير شـــهد زيادة بنسبة 16 بالمئة 
في عدد الزوار مقارنة بنفس الشـــهر في العام 
الســـابق، الذي شهد لأول مرة وصول أكثر من 

ثلاثة ملايين سائح للجزيرة. 
ولا تتضمـــن الأرقـــام علـــى الرغـــم مـــن هذا 
الأميركيين الذين لا يزالـــون غير قادرين على 
زيـــارة الجزيـــرة رســـميا بغرض الســـياحة، 
بســـبب قيود الحظر المفروضة من واشنطن 

على هافانا منذ حقبة الستينيات.

للسياح آراء [

العائلات المتوسطة الدخل تفضل 

كراء شقق لأنها لا تقدر على الإقامة في 

الفنادق التي تبقى قبلة ميسوري الحال 

والأجانب

جمال المناطق الجبلية يستهوي المصطافين المغاربة 

السياح العرب شكلوا نسبة 80 بالمئة من مجموع من زاروا بورصة العام الماضي

لا تقتصر الســــــياحة على ميســــــوري الحال من العرب والأجانب، فالعائلات المتوســــــطة 
الدخل في المغرب تســــــعى لأن تنعم مع أطفالها ببعض الأيام من الراحة والاســــــتجمام، 

من خلال ادخار بعض المال طوال العام والبحث عن مرافق سياحية غير باهظة الثمن.



} ديل للإلكترونيات تعلن عن طرح الحاسوب 
الجديـــد كـــروم بـــوك 13 الـــذي وصفتـــه بأنه 
يختلـــف عن حواســـيب كروم بـــوك التقليدية 
التي تشـــبه اللعبة البلاستيكية. وتقول شركة 
ديل إن كروم بوك 13 يســـتهدف رجال الأعمال 
وموظفي الشـــركات الذين يبحثون عن الجودة 

والاستمرارية.

} لنــدن - مـــس التطـــور التكنولوجي مجال 
التســـويق وميدان العرض والطلـــب مما ولد 
ما يصطلح على تســـميته بالتسويق الرقمي. 
و ما يميز الأساليب التســـويقية الجديدة هو 
توجههـــا لجيل ”واي“، المعروف باســـم جيل 
الألفية، وهو عبارة عن حزمة مســـتهلكين جدد 
يجذبون المعلنين لسببين: أولا أنه جيل ينفق 
مدخوله المتاح بسعادة، وثانيا هو جيل دخل 
سوق العمل بدوام كامل ويملك قوة مؤثرة غير 

مسبوقة.
ووجد المســـوّقون فـــي الســـوق العربية 
ضالتهـــم لتنامـــي أهميـــة الجيـــل المتحدث 
عنه ســـابقا، فمثلا في دولـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة، يتمتـــع ما يقرب مـــن 70 بالمئة من 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 
ســـنة بعمل بدوام كامل، ويقتربون من سنوات 
الكســـب الرئيســـية في حياتهم ممـــا يجعلهم 

هدفا ثمينا للمعلنين.
إلا أن الميـــزة الجوهرية لهـــذا الجيل من 
المســـتهلكين هي أنه ينشـــط بشكل فعال على 
قنواتـــه الاجتماعية مما ســـهل الحصول على 

معلومات حول المنتجات والخدمات.

وتنطلـــق العملية التســـويقية من التركيز 
على خصوصيـــة جيل المســـتهلكين الموجه 
له تســـويق المنتجـــات فهو جيـــل يعتمد في 

حياته على التكنولوجيـــا والإنترنت وخاصة 
على وسائل التواصل الاجتماعي وتقدم شركة 
”بروتوتايـــب“ بعـــض الطـــرق المثالية لجذب 

انتباه هذه المجموعة القوية من المستهلكين.
مـــن  الصنـــف  لهـــذا  عميقـــة  وبدراســـة 
المســـتهلكين الجدد فإنه من المرجح أن يقوم 
62 بالمئـــة مـــن جيـــل الألفية بشـــراء العلامة 
التجاريـــة التـــي تفاعلـــت معه على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، لضمـــان أن العلامـــة 
التجارية خاصة نشـــطة على وسائل التواصل 
الاجتماعي، فضلا عن غيرها من قوائم المواقع 
المحلية مثـــل ”ييلب“، و“تريب أدفايزر“ ودفع 
المستهلكين إلى التحدث عن المنتوج، إيجابا 

أو سلبا.
الإبـــداع  بعـــض  الألفيـــة  جيـــل  ويحـــب 
الالكترونـــي عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالإعـــلان 
ق  عن المنتـــج الخاص، ولكن لا يجـــب أن تُنمَّ
الإعلانات إلى درجة أن تصعّب على المستهلك 
فهم فوائد المنتج، فلا يمانع جيل الألفية بيعه 
منتجا وهو على علم بما يفعله المســـوّق عند 
محاولـــة تغطية هذا الأمـــر بفيديو أو صورة، 
إلا أن هـــذه الوســـائل التســـويقية قـــد تنتج 
عنها نتائج عكســـية، لأنه بقدر ما ســـيضحك 
المستهلك الألفي، ويبكي ويتقبل الفيديو، فإنه 

لن يختار المنتج دائما.

} نيويورك - قبل إطلاق مايكروسوفت لنظام 
التشـــغيل الجديد  ويندوز.10، كشفت كثير من 
التقارير الأمنية بعد استخدام نسخة تجريبية 
لهذا النظام، عن قيامه بنقل بيانات المستخدم 
إلى خوادم شـــركة مايكروســـوفت وفي حينها 
أعتبـــر الأمـــر كمرحلـــة مؤقتـــة، لكـــي تتمكن 
مايكروسوفت من تحســـين الإصدارة النهائية 
لوينـــدوز.10 مـــن خـــلال اســـتغلال البيانات 
المرسلة من قبل المستخدمين، وهذا أمر معروف، 
فمن خلال تبادل تجارب الاستخدام بين المطور 
والمســـتخدم الذي يتعامل مع نسخة تجريبية، 
تحســـن الشـــركة المطورة منتجهـــا. ولكن مع 
تســـويق الإصـــدار النهائـــي من وينـــدوز.10 
وطرحـــه مجانا للمســـتخدمين المؤهلين لذلك، 
فقد أتت عدة تقاريـــر بأبحاث تؤكد قيام نظام 
التشـــغيل بنقل بيانات اســـتخدامات الجهاز 

لخوادم مايكروسوفت.
وعلى الرغم مـــن أن نظام مايكروســـوفت 
ويندوز.10 الجديد يوفـــر العديد من الوظائف 
الجديـــدة ويشـــتمل علـــى واجهة مســـتخدم 
متطورة مع المســـاعد الرقمـــي كورتانا، إلا أنه 
يقوم بعمليات واسعة لجمع بيانات المستخدم، 
وفقا لما أوضحته الشركة الأميركية في سياسة 

الخصوصية.
وأكدت شـــركة مايكروسوفت على أن هناك 
بعـــض البيانـــات، التـــي يتم جمعهـــا، تكون 

ضروريـــة لتنفيـــذ وظائـــف المســـاعد الرقمي 
كورتانـــا. ولكن كريســـتيان غولنـــر، المحامي 
بمركز حماية المستهلك بمدينة ماينز الألمانية، 
أوضح قائلا ”لقد تحول مســـتخدمو الأجهزة 
الرقميـــة إلى ســـلعة يتـــم تســـويقها“، ولذلك 
يتعين على المســـتخدم، الذي لا يرغب في جمع 
البيانـــات عنـــه أو تحليلها أو الكشـــف عنها، 
مراجعة إعدادات الخصوصية بنظام تشـــغيل 

ويندوز.10  الجديد ومواءمتها وفقا لرغباته.
مـــن هذه المعلومـــات التـــي يجمعها نظام 
التشغيل الجديد تسجيل المواقع التي يزورها 
المســـتخدم، وأماكـــن تواجـــده على شـــبكات 
الـ“الجـــي بـــي اس“، والرســـائل النصية وأي 
تبـــادل للمعلومـــات الخاصة عـــن طريق نظام 
التشـــغيل، وأرقـــام الهواتـــف المحملـــة علـــى 
الأجهزة، والملاحظات التي يتم تســـجيلها في 
جـــدول الأعمال الشـــهري، وغيرها الكثير جدا 

من الأمور الأخرى.
وأفاد الخبراء أن موافقة المستخدمين على 
وثيقة شروط الخدمة، التي لا يهتم بها الكثيرون 
ويوافقون عليها دون قراءتها، تعني موافقتهم 
على تجســـس النظام علـــى جميـــع بياناتهم 

وتحكم شـــركة مايكروسوفت في النظام بشكل 
كامل، وهو أمر ينتهك الخصوصية ويتعارض 
مع حقـــوق المســـتخدمين في الســـيطرة على 

النظام بالشكل الذي يرضيهم.
الخدمـــة  شـــروط  وثيقـــة  وتقـــول 
”مايكروســـوفت تقـــوم بجمـــع كل المعلومـــات 
المتاحة عن المستخدم، وعن الأجهزة الخاصة به 
والتطبيقات والشبكات التي يستخدمها، ومن 
ضمن البيانات التي نجمعها الاســـم وعنوان 
البريد الإلكترونـــي والأفضليات والاهتمامات 
والتصفح والبحث وسجلات المكالمات الهاتفية 

والرسائل القصيرة، وبيانات الأجهزة“.
وأشـــار الخبير الألماني إلى أن المعلومات، 
التي يتم جمعها وتحليلها، قد تشـــمل الاســـم 
والعمر والجنـــس والموقع والمنتجات الرقمية، 
التـــي يشـــتريها المســـتخدم. كمـــا قد تشـــمل 
أيضـــا مواقع الويـــب، التي يتـــم زيارتها، أو 

مصطلحات البحث على الويب. 
وإذا قام المستخدم بتحديد خيار ”التثبيت 
أو قبول الإعدادات الافتراضية، فإنه  السريع“ 
يعترف بحق مايكروسوفت في جمع الكثير من 

البيانات عنه.

وإذا لم يرغب المســـتخدم في الكشـــف عن 
الكثيـــر من المعلومات عنه، فيمكنه اســـتعمال 
حســـاب  بـــدون  الجديـــد  التشـــغيل  نظـــام 
مايكروســـوفت، الذي يتم عـــن طريقه تخزين 
الإعدادات والمســـتندات في شـــبكة الإنترنت. 
ولكن في هذه الحالة ســـيضطر المستخدم إلى 
التخلي عن استعمال بعض الوظائف الجديدة.

وأفـــادت بوابة الاتصالات ”هايســـه. دي“ 
الألمانية أنه يتعين على المستخدم توخي الحذر 
عند تثبيـــت البرامج المجانية المنتشـــرة على 
الويب لنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز.10، 
فعلـــى الرغم من أن الأداة ”دونوت ســـباي �10 
المجانية تسهل إعدادات الخصوصية في نظام 
مايكروسوفت الجديد، إلا أن هناك تقارير تشير 
إلى أنها تقوم بجمع البيانات عن الحاســـوب، 

ثم تقوم بإرسالها إلى مطور البرنامج.
 واعتمـــادا على هذه البيانـــات يتم تنزيل 
برامـــج أخرى، والتي قد لا يرغبها المســـتخدم 

ولا يريد تثبيتها على الحاسوب.
للمســـتخدمين  مايكروســـوفت  وأتاحـــت 
إمكانيـــة إيقـــاف جميـــع الميـــزات التي يمكن 

اعتبارها تجسس وتعدي على الخصوصية.

تكشـــف عـــن تطويرها  } مجموعـــة ”غوغل“ 
مســـيرا إلكترونيـــا (راوتـــر) يلبـــي الحاجـــة 
المتزايدة لسهولة أكبر في الاستخدام وسرعة 
أعلى فـــي الاتصال مـــع ازدياد عـــدد الأجهزة 
الموصولة بالإنترنت في المنازل. هذا الجهاز 
من  الأســـطواني الشـــكل المســـمى ”اونهاب“ 
شأنه تحسين فعالية شبكة الإنترنت اللاسلكي 

في المنازل إلى مستوياتها القصوى.  

} ”فوتوكايـــت لاب“ شـــركة ناشـــئة لتطويـــر 
رة تكشـــف عن نموذج أولي  الطائرات المُســـيَّ
جديد من الطائرات يمتاز عن غيره بأنه يشـــبه 
في مبـــدأ عمله الطائرات الورقيـــة التي يمكن 
أن تُحلـــق عاليا ولكنها تبقـــى على اتصال مع 
المســـتخدم عن طريق حبل. وأطلقت الشـــركة 
السويسرية حملة على موقع التمويل الجماعي 
”إنديجوجو“ لدعم طائرتها المسيرة الجديدة، 
التي أطلقت عليها اســـم ”فوتوكايت في“، منذ 

بضعة أيام وتستمر لمدة شهر.
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«ويندوز 10» يتجسس عليكم بموافقتكم

المستخدمون يوافقون على وثيقة شروط الخدمة دون قراءتها

} فرانكفــورت - قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
للتصوير الفوتوغرافي إن الكاميرات المزودة 
اللاســـلكية توفر  بشـــبكة ”دبليـــو ال أي ان“ 
العديـــد مـــن المزايـــا العملية، مثـــل إمكانية 
مشـــاركة الصور ومقاطـــع الفيديو لاســـلكيا 
أو مشـــاهدتها علـــى الحاســـب اللوحي دون 

الاضطرار إلى توصيل الكابلات.
وإذا كانت الكاميرا لا تشـــتمل على وحدة 
لاسلكية، فإن المصور يمكنه تجهيزها بشبكة 
”دبليو ال أي ان“  اللاســـلكية بكل ســـهولة عن 
طريـــق بطاقة الذاكـــرة، حيث تزخر أســـواق 
الإلكترونيـــات حاليـــا بموديـــلات مـــن بطاقة 
الذاكـــرة ”اس دي“ المدمـــج بها وحدة ”دبليو 

ال أي ان“  اللاســـلكية إلـــى جانب المســـاحة 
التخزينيـــة. وتأتي بطاقـــات ”اس دي ـ دبليو 
الحالية بسعة تخزينية تتراوح من  ال أي ان“ 
8 إلـــى 32 غيغابايـــت. ويتعين علـــى المصور 
عند شـــراء مثل هذه البطاقـــات مراعاة فئات 
الســـرعة، التـــي يتـــم دعمهـــا لكل مـــن قراءة 

البيانات وكتابتها.
وينصح الخبراء المستخدم، الذي يكثر من 
تســـجيل مقاطع الفيديو بالاعتماد على بطاقة 
من الفئة 6 على الأقل أو من الأفضل اللجوء إلى 
الفئة 10. وتســـتوفي جميع بطاقات ”اس دي ـ 
دبليـــو ال أي ان“  الحالية هذه الاشـــتراطات، 
ولكن يتعين على المســـتخدم مراعاة ذلك عند 

شـــراء البطاقات القديمة أو المستعملة. وإذا 
رغـــب المصور في مشـــاركة الصور مباشـــرة 
علـــى خدمات وشـــبكات الإنترنـــت، فلابد من 
مراعـــاة أن تكـــون البطاقة مســـجلة أيضا في 
الشبكات اللاســـلكية الموجودة، ويُطلق على 
هذه الوظيفة اســـم “وضع الإنترنت“ أو وضع 
“البنية التحتية“، وإلا ســـيتم إنشـــاء شـــبكة 
خاصـــة فقط، من أجـــل نقل الصـــور ومقاطع 

الفيديو إلى الأجهزة الأخرى.
وأضافـــت الرابطـــة الألمانيـــة أن بطاقات 
الذاكـــرة اللاســـلكية تتفاوت فيمـــا بينها من 
حيث حجم الوظائف المتوافرة. وبينما تتمكن 
جميع الموديلات من إرســـال ملفات  ”جبيغ“، 

هنـــاك بعـــض الموديـــلات فقط تدعـــم وظيفة 
إرسال الصور بصيغة RAW ”ار أي دبليو“.

وإذا رغـــب المصـــور في اســـتعمال صيغ 
أخرى، فإنه يتعيـــن عليه في هذه الحالة إلقاء 
نظرة على نشـــرة المواصفـــات الفنية لبطاقة 
الذاكرة المعنية. ومع ذلك فإن الكميات الكبيرة 
مـــن بيانات الفيديو تتناســـب بشـــكل محدود 
للغايـــة مع عملية النقل الفـــوري للبيانات عن 

طريق شبكة ”دبليو ال أي ان“  اللاسلكية.
ومن ضمن الوظائف الخاصة، تقوم بعض 
بطاقـــات الذاكـــرة اللاســـلكية بعمليـــة النقل 
الأوتوماتيكي للصور إلى جهاز محدد مسبقا 

بعد التقاطها مباشرة. وعلى الجانب الآخر.

 بطاقة الذاكرة اللاسلكية وسيلة لتحيين كاميرا التصوير

التسويق الرقمي يستهدف جيل الألفية في الوطن العربي

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} شركة سوني تفيد بأنه يتعين على أصحاب 
الحواســـب من سلسلة ”فايو“ الانتظار لبعض 
الوقـــت وعـــدم ترقيـــة حواســـبهم إلـــى نظام 
تشـــغيل مايكروســـوفت وينـــدوز 10 الجديد. 
وأوضحت الشـــركة اليابانية أنها تقوم حاليا 
باختبار مختلف أجهزة اللاب توب وحواسبها 
المكتبية من حيث توافقها مع نظام التشـــغيل 
الجديـــد، وإذا لزم الأمر فإنها تقـــوم بمواءمة 
برامـــج التشـــغيل أو تطويـــر برامـــج جديدة 

تناسب نظام ويندوز 10. 

} شـــركة لينوفـــو تقـــوم بدمج أحـــد البرامج 
في الفيرمويـــر (بيوس) الخـــاص بالعديد من 
حواســـيبها، بحيـــث لا يتمكن المســـتخدم من 
التخلـــص منها حتـــى مع إعـــادة تثبيت نظام 
التشـــغيل على الحاســـوب. وتتمكن الشـــركة 
الصينيـــة عـــن طريـــق البرنامـــج “ ليونوفـــو 
ســـيرفيس انجيـــن“، من تثبيـــت البرامج على 
نظام التشغيل، والتحقق بشكل مجهول الهوية 
مـــع كل عمليـــة إقلاع مما إذا كانـــت الإعدادات 
وأوضاع الضبط الخاصة بالشركة موجودة أم 

لا، بحيث يتم استعادتها إذا لزم الأمر.

يتعين على المستخدم، الذي لا 

يرغب في جمع البيانات عنه، مراجعة 

إعدادات الخصوصية بنظام تشغيل 

ويندوز١٠ الجديد ومواءمتها وفقا 

لرغباته

هناك مراحل يتبعها المستخدم لحماية الكمبيوتر من التجسس والقرصنة

أصبحت التكنولوجيا رغــــــم أهميتها في 
ــــــا حاليا، مصــــــدرا للإزعاج كونها  حياتن
تتســــــبب في التجســــــس على خصوصية 
ــــــراق مجالهم  الأفــــــراد وتســــــاهم في اخت
الشــــــخصي، وازدادت مخاوف المبحرين 
عبر الإنترنت بعد أن أصبحت الشــــــركات 
التي تقدم الخدمــــــات التكنولوجية عبرها 
تســــــاهم في جمع البيانات الشــــــخصية 
خاصة من الذين لا يمتلكون دراية واسعة 

بتأمين بياناتهم.



} القاهــرة  –  تســـاعد إضافـــة بـــذور الكتان 
إلـــى الطعـــام على الحـــد من اســـتهلاك المزيد 
من الســـعرات الحرارية المتسببة في اكتساب 
الكيلوغرامات الإضافية. ويحتوي الكتان على 
حمض اللينولينيك ألفا، وأوميغا3 والأحماض 

الدهنية ذات الأصل النباتي التي تزيد الشعور 
بالشبع وتحد من الرغبة في تناول الطعام.

وأوضح خبراء التغذية أن إضافة ملعقتين 
من بذور الكتان، بانتظام، إلى إحدى الوجبات 
يسرع عملية فقدان الوزن، لا سيما لمن يتبعون 
نظامـــا غذائيـــا خاصـــا. ويمكـــن إضافته إلى 

العصير أو مزجه بالسلطة.
ووجـــدت دراســـة عـــام 2012 فـــي جامعة 
هارفـــارد، أن المشـــاركين الذيـــن تناولوا بذور 
الكتان فقدوا 37 بالمئة وزنا أكبر من المشاركين 

الذين لم يفعلوا ذلك.
ويذكـــر أن هذه النبتة تحتوي على نســـبة 
منخفضـــة جدا من الكربوهيـــدرات وهي ثرية 
بالفيتامين بي والألياف. وتســـاعد أيضا على 
خلق طبقة واقية ضد ســـرطان الثدي. وتنصح 
النســـاء المصابات بســـرطان الثدي عموما أن 

يلتزمـــن بنظام غذائي يضم بذور الكتان، لأنها 
تؤثـــر، إيجابيا، علـــى هرمون الأســـتروجين. 

وبالتالي فهي تعزز
اللواتـــي  للنســـاء  الطبيعـــي  التبويـــض 
يحاولـــن الحمـــل ويزيـــد مـــن فـــرص الحمل. 
وتقلـــل من أعـــراض الطمث مثل عـــدم انتظام 
الدورة الشهرية دورات وخراجات الثدي وقلة 
الشهية الجنســـية والصداع وصعوبات النوم 
واحتباس الســـوائل والقلـــق والتهيج وتقلب 

المزاج والورم الليفي الأورام.
وتســـاعد بـــذرة الكتـــان المطحونـــة علـــى 
التخفيـــف مـــن العـــوارض المصاحبـــة لفترة 

انقطاع الطمث.
ويشار إلى أن ملعقة كبيرة من بذرة الكتان 
غير المطحونة تحـــوي 10 غرامات من الألياف، 
لـــذا يمكن تناول من ملعقة إلـــى ثلاث من هذه 

البـــذور للحصول علـــى 30 غراما من 
الألياف، يوميا، مـــع العلم أن ملعقة كبيرة 

منها تحتوي 55 سعرة حرارية.
وتجدر الإشارة إلى أن حبوب الكتان تزخر 

بمنافع أكثر بالمقارنة بالزيت.
وتؤكد بعض الدراســـات أنهـــا تخفّف من 
نسبة الكولســـترول الضار بالجسم، وبالتالي 

تقي من أمراض القلب بصورة غير مباشرة.
وتحـــارب بذرة الكتان الإمســـاك، بســـبب 
ثرائهـــا بالألياف القابلـــة للذوبان. وتقي كذلك 
من الإصابة بمرض السكري وهشاشة العظام.

وجدير بالذكر أنه من الضروري طحن بذرة 
الفوائد  على  للحصول  تناولها  قبل  الكتان 
المذكورة، علما أن عملية طحنها تساعد الجسم 
الانتباه  مع  أفضل،  بطريقة  امتصاصها  على 
فترة  بعد  وليس  طحنها  فور  استهلاكها  إلى 

ــة  ــل طــوي
ـــــــــــــــــن  م

الــــعــــمــــلــــيــــة. 
بــذرة  دمــج  ويستحسن 

ــان بــالــســوائــل  ــت ــك ال
والخـــبـــز ووجـــبـــات 

الأطـــعـــمـــة. ويــنــصــح 
الحليب  ــوب  ك ــى  إل بإضافتها 
على الفطور، أو سكب زيتها في 

السلطة.

} لنــدن –  يوصـــي الخبـــراء مـــن يمارســـون 
ملابـــس  باختيـــار  الرياضيـــة  الأنشـــطة 
وإكسسوارات مريحة وذات مواصفات خاصة 
تســـهل عملية الأيض وتفســـح المجال للجسم 
لإتمـــام عملية التبريـــد والتعرق دون ضيق أو 

إجهاد.
ويتوقف اختيـــار الملابس على عدة عوامل 
دفعـــة واحدة، وهـــي عوامل وثيقـــة الارتباط 
بعضهـــا ببعـــض، ولا يجـــوز الفصـــل بينها، 
وفي مقدمتها نـــوع الرياضة (أي حجم الجهد 
العضلي المبذول فيها، ودرجـــة العرق الناجم 
عن ممارســـتها) والطقس الجوي الســـائد أو 

المتوقع في موقع ممارسة هذه الرياضة.
ويذكـــر أن هنـــاك أنـــواع مـــن الرياضة لا 
تحتاج ممن يمارســـها لجهـــد بدني أو عضلي 
كبيـــر ولا يعرق المـــرء كثيرا أثناء ممارســـتها 
كالمشـــي، مثلا. لكن ومع ذلك، عند القيام بهذا 
النشـــاط خلال موسم الشـــتاء وعند انخفاض 
درجات الحـــرارة، يصبح من الضروري ارتداء 
ملابس تعزل الجسم بصورة جيدة عن المحيط 
الخارجي وتضمن له درجـــة حرارة ثابتة، أي 
قـــدرا متواصلا من الـــدفء. ولا يهم كثيرا إلى 
أي مـــدى تخلـــص الملابس الداخلية الجســـم 
من العـــرق والرطوبة لأن المـــرء لا يعرق كثيرا 
أثناء مزاولة هذه الأنواع من الرياضة. ويكفي 
ارتداء ملابس داخلية طويلة كطبقة أولى. أما 
الطبقة الثانيـــة فمن المفضـــل أن تكون بلوزة 
خفيفـــة بصفات عازلة مميـــزة، أي مصنعة من 
ألياف عاليـــة الكثافة. ومن البديهي أن الطبقة 
الثالثـــة لابد أن تكون معطفـــا غير قابل للبلل، 
وقابل للإغلاق المحكم حول الرقبة، والصدغين 
والخصر، تحســـبا لهطول مطر، أو لريح قوية 
إذا كان من يمارس هذه الرياضة يمشـــي أثناء 

الليل.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه كلمـــا كان الجهد 
العضلي المبذول أكبر أثناء ممارسة الرياضة، 
يصبح بوســـع المرء ارتـــداء ملابس أخف لأن 
الجســـم نتيجة هـــذا الجهد يســـخن بصورة 
كافيـــة. ويكفي الخـــروج إلى الشـــرفة أو إلى 
الشـــارع لحظة بالملابس الرياضية للتأكد مما 
إذا كانت مناســـبة للطقس الجوي الســـائد أم 
يتعين على المرء اســـتبدالها بأخـــرى أثقل أو 

أخف.
وإذ تـــؤدي الرياضـــة التـــي تتطلب جهدا 
عضليـــا كبيـــرا إلى الكثيـــر من العـــرق، فإن 

المعيار الأكثـــر أهمية عند اختيار الملابس 
الرياضيـــة المناســـبة لها هو قـــدرة هذه 
الملابس على تخليص الجسم من العرق 
والرطوبـــة. من هنا يفضـــل ارتداء عدة 
طبقـــات خفيفـــة، حتـــى ولـــو كانـــت 
مصنعـــة من أقمشـــة مختلفة. ذلك لأن 

تعـــدد الطبقات يضمـــن نقل العرق 
مـــن الجســـم وتوزيعـــه بينها من 

منها  أي  ابتـــلال  دون 
بصورة كبيرة.

ويـــــــشـــــــيـــــــر 
ــى  أخــصــائــيــون إل

الخارجية  الطبقة  أن 
الحالة  هــذه  في  الأفضل 

يمكن  خفيف  جاكيت  هــي 
الشعور  عند  بسهولة  نــزعــه 

الــريــاح  كــانــت  إذا  أمـــا  ــالحــر.  ب
فإنه  الشيء  بعض  مــــــن قوية 

الأفـــضـــل ارتـــــداء 
مبطنة  ملابس 
بــــبــــطــــانــــة 
في  مــضــاعــفــة 

الركبتين  منطقة 

والصدر وأسفل البطن لحماية المناطق المعنية 
من تيار الهواء الذي يمكن أن يكون له مفعول 
بالجسم  اصطدامه  عند  الصحة  على  سلبي 
بفعل  والمبلل  القوية،  الحركة  نتيجة  الساخن 

العرق الشديد.
وفي حال كان الجو باردا فينبغي مضاعفة 
الجوارب وحمايـــة اليدين والـــرأس والأذنين 

بقبعة دافئة.
ونبـــه الأطبـــاء مـــن اســـتخدام الفانـــلات 
القطنيـــة والملابس الداخليـــة التقليدية، خلال 
انخفـــاض درجـــات الحـــرارة، لأنها ســـرعان 
مـــا تتشـــبع بالرطوبة ولا تجـــف إلا بعد وقت 
طويل، يكـــون خلاله الجســـم تعـــرض للبرد، 
خاصة إذا ما جاءت ممارسة الرياضة متقطعة 
باســـتراحات قصيرة. وهو أمر معتاد جدا في 
الكثيـــر من الألعاب الرياضية، وبالأخص منها 

الكروية.
ويشـــار إلـــى أن ممارســـة الســـكواش أو 
الفيتنيـــس بأريحيـــة يتطلب ارتـــداء ملابس 
الصناعيـــة  الأليـــاف  مـــن  منتجـــة  داخليـــة 
البوليسترية التي تتميز عن سواها من أنواع 
الأقمشـــة بقدرتها الفائقة على الجفاف بسرعة 

قياسية.
وأثبتـــت إحدى الدراســـات التـــي قدمتها 
”معاهـــد الصحة الوطنيـــة الأميركيـــة“ أن ما 
ترتديـــه في الصـــالات الرياضيـــة لا يؤثر فقط 
على أدائك أثناء ممارســـة التمرينات، بل يؤثر 

أيضا على حالتك البدنية بعد الانتهاء منها.
فعند القيام بممارسة التمرينات الرياضية 
لا بد من ارتداء الملابس التي تناســـب القياس 
فـــلا تكون فضفاضة ولا ضيقة، مع الوضع في 
الاعتبار أن لكل تمرين رياضي الملابس الملائمة 
له. فعلى ســـبيل المثـــال عند ممارســـة تمرين 
الدراجة يجب أن ترتدي الملابس المحكمة على 
الجســـم لكي لا تتشـــابك مع هذه الآلة. أما إذا 
كنت تمارس رياضـــة الركض فعليك أن ترتدي 
الـ“تي شيرت“ الخفيف والبنطلون أو الشورت 
المحكم، وعند ممارســـة التمرينات القاسية أو 

رفع الأثقال فيفضل تي شيرت بلا أكمام.
الملابس  اخــتــيــار  على  بــاحــثــون  ويــحــث 
على  تحــافــظ  الــتــي  الأقــمــشــة  مــن  المصنوعة 
الجسم جافا وتجعله يتنفس، مثل تلك الأقمشة 
(هي  بروبيلين  بولي  مادة  على  تحتوي  التي 
كما  الأقــمــشــة).  تصنيع  فــي  تستخدم  مــادة 
حيث  القطنية  الأقمشة  عن  الابتعاد  يجب 
تمتص العرق ولا تخلص الجسم منه، 
ومن  عليه.  ثقيلة  تصبح  يجعلها  مما 

ارتداء  تجنب  الأقـــمـــشـــة الأفضل 
على  تحــتــوي  ــتــي  ــطــاط ال الم

الــبــلاســتــيــك،  أو 

ـــث  ـــي ح
ـــد  ـــســـاع ت
ــــواد  ــــذه الم ه
ـــى تــســخــين  ـــل ع
ــــادة  ــم وزي الجــس

تعرقه.
ويقول الأســـتاذ 
إن  عبدالغني  نعمـــان 
المنتجـــين يقبلـــون علـــى 
استخدام الأنسجة الصناعية 
الأشـــكال  متنوعة 
منها  وبالأخـــص 
البوليبروبيلـــين 
 . ليســـتر لبو ا و
إضافـــة  وبعـــد 

التعديلات المناســـبة على التركيبة الصناعية 
لهـــذه الأنســـجة تصبـــح الملابـــس الرياضية 
المصنعة منها تتمتع بإقبال المســـتهلكين، ذلك 
لكونهـــا لا تتشـــبع بالســـوائل تقريبا، وتجف 
بســـرعة شـــديدة. كما أنهـــا باتت فـــي الآونة 
الأخيرة قريبة الشـــبه جدا بالأنسجة القطنية 
الطبيعيـــة، حتى أنه يصعب على المرء التمييز 
بين النســـيجين. ومن سماتها الأخرى المتميزة 

أنها لا تثير حساسية الجلد أو البشرة.
والحقيقـــة أن الزي الرياضـــي المصنع من 
الأنســـجة الصناعية يمتـــاز بقدرتـــه العالية 
علـــى الاحتفـــاظ بشـــكله الأصلـــي، بـــدلا من 
التمـــدد أو الانكمـــاش الذي كثيـــرا ما يصيب 
الأزياء التقليدية بعد عـــدة مرات من ارتدائها 
أو غســـلها.وهذا يطيل عمـــر الزي المصنع من 

الأنسجة الصناعية، مقارنة بسواه.
ويذكر أن ممارســـة التمرينـــات الرياضية 
خلال شـــهور فصـــل الصيـــف تتطلب ملابس 
مصنوعـــة من مـــواد خام تســـاعد الجلد على 

التنفس وعلى حرية الحركة.
وســـواء أكانت ممارسة الرياضة في صالة 
الجيم على إحدى الآلات الرياضية أم بالخارج، 
يجب انتقاء الحـــذاء المناســـب للتمرين الذي 
نقـــوم بأدائه. ويمكن انتقـــاء الحذاء الخفيف 
ذي الأربطـــة والمصمم بفتحات للتهوية والذي 
يناســـب كل أنـــواع الرياضـــة. وأفـــادت هيئة 
اختبار السلع والمنتجات الألمانية بأنه ينبغي 

علـــى الرياضي الـــذي يرغب في شـــراء حذاء 
للجـــري مراعاة وضع القدم  فـــي الحذاء أثناء 

الجري في المقام الأول.
 وأوضحـــت الهيئـــة الألمانيـــة أن التقوس 
الطبيعـــي في القـــدم -أي انحنـــاء كعب  القدم 
للداخـــل بقدر ضئيـــل دون وجـــود أي عيوب 
أخـــرى فـــي القدم أو مشـــاكل فـــي  العظام- لا 
يتطلـــب ارتداء حذاء جري خاص، وإنما يمكن 

ارتداء أحذية الجري  العادية.
 وبالنســـبة إلى الرياضيـــين الذين يعانون 
من تقـــوس مفرط في كعب القـــدم، فإنه  يتعين 
عليهـــم اختيار حـــذاء يمتاز بالثبـــات، إذ أنه 

يدعم القدم بشكل أفضل.
ممتـــص  أن  الألمانيـــة  الهيئـــة   وأضافـــت 
الصدمات المســـؤول عن بعث الشعور  بالراحة 
أثنـــاء الجـــري، يلعـــب دورا أيضا فـــي كيفية 

اختيار حذاء الجري  المناسب.
وأشـــار الخبراء الألمان إلى أن الرياضيين 
قليلي التدريب يحتاجون  إلى ممتص صدمات 

أفضل من العدائين المتدربين.
 وتجدر الإشـــارة إلـــى أنه يمكـــن التعرف 
على نـــوع حذاء الجري المناســـب عبر  اختبار 
ذلك في المتاجـــر المتخصصة أو طلب ملاحظة 
أحـــد الأصدقاء لوضع قدمـــك  من الخلف أثناء 

الجري.
وأوضحت دراســـة أجريت في اســـكتلندا 
على الأحذية الرياضية المتوفرة في الأســـواق 

الرياضيـــون  يســـتخدمها  والتـــي  العالميـــة 
المحترفون وغيـــر المحترفين، أن الحذاء المريح 

للأقدام ليس بالضرورة هو الأغلى ثمنا. 
وقد قام الباحثون في معهد دراسة وأبحاث 
الحركة التابع لمستشفى ناين ويلس الجامعي 
في اســـكتلندا بقيـــاس الضغـــط المتمركز في 
منطقـــة أســـفل القدم عنـــد اســـتخدام عينات 
مختلفـــة مـــن الأحذيـــة بأســـعار مختلفة ومن 

مصانع مختلفة. 
ووجـــدوا أن الضغـــط الناتج علـــى باطن 
القدم عند ممارســـة الرياضة باســـتخدام هذه 
الأحذية قد يكون أكبر في الأحذية ذات الأثمان 
المرتفعـــة وقد يكون أقل في بعض الأحذية ذات 
الثمن المعقول. والمعروف أن الحذاء الرياضي 

الصحي يجب أن يوفر دعما للقدم.
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لياقة

إضافة بذور الكتان إلى الطعام تحد من اكتساب الوزن

الرياضيون قليلو التدريب يحتاجون 

 إلى ممتص صدمات أفضل من 

العدائين المتدربين

إضافة ملعقتين من بذور الكتان، 

بانتظام، إلى إحدى الوجبات تسرع 

عملية فقدان الوزن

كلما كان الجهد العضلي المبذول أكبر كلما كانت الملابس أخف

 بذل الجهد عند ممارســــــة التمارين الرياضية يرفع درجة حرارة الجسم ويزيد في نسبة 
التعرق وأحيانا يســــــبب بعض الآلام الطفيفة جراء المجهود المسلط على العضلات، هذه 
التغيرات جميعها تعد طبيعية وصحية وترفع من مســــــتوى اللياقة. لكن ذلك قد ينقلب إلى 

الأسوأ بمجرد ارتداء ما لا يتناسب مع الطقس وكمية النشاط المبذول.

را إلى الكثيـــر من العـــرق، فإن 
ر أهمية عند اختيار الملابس
ناســـبة لها هو قـــدرة هذه 
تخليص الجسم من العرق
ن هنا يفضـــل ارتداء عدة
ـــة، حتـــى ولـــو كانـــت 
قمشـــة مختلفة. ذلك لأن 

ت يضمـــن نقل العرق 
وتوزيعـــه بينها من

منها أي 
.

ــيـــــــر
ــى  ن إل

الخارجية 
الحالة  هــذه 
يمكن خفيف 

الشعور  عند  لة 
الــريــاح كــانــت  إذا 

فإنه  مــــــن لشيء 
ـــــداء 

نة 
ة 
ي 

تين 

القطنية الأقمشة  عن  الابتعاد  يجب 
تمتص العرق ولا تخلص الجسم
عليه. ثقيلة  تصبح  يجعلها  مما 

ارتداء تجنب  الأقـــمالأفضل 
على  تحــتــوي  ــتــي  ــال الم

الــبــلاســتــيــك،  أو 

حـ
ـــســ ت
ــــذه الم ه
ـــى تــسـ ـــل ع
ــم وزي الجــس

تعرقه.
ويقول الأس
عبدالغن نعمـــان 
المنتجـــين يقبلـــون
استخدام الأنسجة الص
الأش متنوعة 
وبالأخـــص
البوليبروبي
ليس لبو ا و
إض وبعـــد 

غي مضاعفة 
س والأذنين 

م الفانـــلات 
ليدية، خلال 
نها ســـرعان 
 إلا بعد وقت 
ــرض للبرد، 
ضة متقطعة 
عتاد جدا في
لأخص منها 

ســـكواش أو 
ــداء ملابس 
الصناعيـــة 
ها من أنواع 
فاف بسرعة 

تـــي قدمتها 
أن ما  كيـــة“
 لا يؤثر فقط 
ات، بل يؤثر 

تهاء منها.
ت الرياضية 
ســـب القياس 
ع الوضع في 
بس الملائمة 
رســـة تمرين 
لمحكمة على 
الآلة. أما إذا 
يك أن ترتدي
 أو الشورت 
 القاسية أو 

أكمام.

م يبلج وب ى إ بإ

 غراما من
أن ملعقة كبيرة 

رية.
حبوب الكتان تزخر

ت.
ت أنهـــا تخفّف من
 بالجسم، وبالتالي

ورة غير مباشرة.
الإمســـاك، بســـبب
لذوبان. وتقي كذلك
وهشاشة العظام. ي
ضروري طحن بذرة
الفوائد على صول 
حنها تساعد الجسم

ــة ــل طــوي
ـــــــــــــــــن م

الــــعــــمــــلــــيــــة.
بــذرة دمــج  ويستحسن 
ــان بــالــســوائــل  ــت ــك ال
والخـــبـــز ووجـــبـــات 
الأطـــعـــمـــة. ويــنــصــح

يليليب الح ــوب ك ــى إل بإضافتها 



} رغم الصور التي تحاول السلطات الإيرانية 
تقديمهــــا للعالم عــــن أن الإيرانيــــات يتمتعن 
بحقوقهن فــــي التعليــــم وفي العمــــل، وبلغن 
درجــــات متقدمــــة فــــي التمكــــين الاقتصــــادي 
والسياسي، وتقلدت بعضهن مناصب حكومية 
عليا خاصة في عهد روحاني الرئيس الحالي، 
الجمعيــــات  وتقاريــــر  الإحصائيــــات  أن  إلا 
الحقوقية والمنظمات الدولية تكشــــف أن واقع 
المرأة الإيرانية بعيد كل البعد عن هذه الصورة 

التسويقية.
الوضــــع اليــــوم بالنســــبة إلــــى المواطــــن 
الإيرانــــي ليس أفضل من الماضي بل لعله أكثر 
سوءا خاصة بعد آخر تقرير صادر عن منظمة 
العفو الدولية، حيث كشف زيادة غير مسبوقة 
في تنفيــــذ أحكام الإعــــدام في إيــــران، وقالت 
المنظمــــة إنهــــا تعتقد بأن 694 شــــخصا نفذت 
بحقهم أحــــكام الإعدام فــــي الفترة المحصورة 
بين الأول من يناير والـ15 من يوليو من العام 

الحالــــي، وهو رقم يمثل ثلاثة أضعاف ما 
تعترف به السلطات الإيرانية. وأضافت 

المنظمة أن تقاريــــر موثّقة تلمح إلى أن 
السلطات الإيرانية أعدمت 743 شخصا 

على الأقل العام الماضي.
ولا تســــتثنى النســــاء ولا الأطفــــال من 

تنفيــــذ هــــذه الأحــــكام، وهو ما يبين بشــــكل 
واضح وحشية تعامل هذه الدولة مع مواطنيها 

المنتمــــون  ســــيما  لا 
منهم إلــــى الأقليات 
الدينيــــة والعــــرب 
ن  ضــــو ر لمعا ا و
ن  ســــيو لسيا ا
ن  شــــطو لنا ا و

 ، قيــــون الحقو
هــــذه  ولعــــل 

العقوبة تكون مرفقة بظروف اعتقال وســــجن 
لا تمت إلى الحياة الإنسانية بأي صلة خاصة 
إذا ما كان الســــجين امرأة، إذ تكون مستهدفة 
أكثر من الرجال بالعنف والتعذيب والاغتصاب 
والحبس الانفرادي وشــــتى أنواع التنكيل من 
قبل رجال الشرطة والســــجون الذين يصرون 
علــــى إذلالها وممارســــة رجولتهــــم عليها، فلا 
يتوانى أحدهم عن اغتصاب امرأة أو تعنيفها 

والتنكيل بها وهي مقيدة أمامه.
وحســــب تقارير عــــن الســــجون الإيرانية 
انتشــــرت في الســــنوات الأخيرة فإن النســــاء 
فــــي  التعذيــــب  صنــــوف  بشــــتى  يســــتهدفن 
الســــجون الإيرانيــــة أكثــــر من غيرهــــن، وهو 
مــــا يبرهن معــــاداة الدولة للمرأة بشــــكل عام 
وخاصــــة للناشــــطات في المجالــــين الحقوقي 
والسياسي، ونشرت الغارديان البريطانية في 
الأيام الماضية تقارير ومقابلات مع ناشــــطات 
إيرانيــــات وصحفيات، كما أوردت رســــالة من 
ســــجينة تدعى نرجس محمدي، وهي ناشطة 
حقوقيــــة قابعة فــــي أحد الســــجون الإيرانية، 
وصفــــت فيهــــا معانــــاة الســــجينات الأمهات 
اللاتي يســــتهدفن بالتعذيــــب وبالحرمان من 
رؤية أبنائهن، وتقول الرســــالة ”أمامي سرير 
ســــاجدة أرابســــرخي التي لم تر ابنها ذا 
التسع ســــنوات لمدة ســــنة، وبجانبي 
أم أخــــرى حرمت من رؤيــــة ابنها ذي 
الســــت ســــنوات ثلاثة أعــــوام كاملة، 
وفي الســــرير الآخر مريم أكبري التي 
لــــم تر ابنتها لمدة ســــت ســــنوات… 
إننــــي محاطة بـــــ20 امــــرأة منهن 
عشــــر أمهات أربع منهــــن لديهن 
أبنــــاء فــــي عمــــر أقل من عشــــر 
سنوات“. هذه الرسالة المؤثرة 
قدمــــت صــــورة عــــن معاناة 
اللاتي  الســــجينات  من  فئة 
تعذبــــن بغريــــزة الأمومــــة 
وتتعمــــد  ومشــــاعرها، 
السجون  في  الســــلطات 
ملاقــــاة  مــــن  حرمانهــــن 

فلذات أكبادهن.
وتعــــد الإيرانيات من 
أكثر النســــاء فــــي العالم 
وامتهانــــا  اضطهــــادا 
لحقوقهــــن، ويبدو الحديث 
بالرجــــل  مســــاواتهن  عــــن 
بقمعها  الإيرانية  البيئــــة  في 
والحكومــــي  البوليســــي 

وبدســــتورها الذي يعتمد قوانين التمييز ضد 
المــــرأة مــــن قبيل الهذيــــان أو طمــــس الواقع، 
فالتشريع الإيراني يحظر على النساء الترشح 
لمنصب الرئيــــس وللقضاء ولأغلــــب المناصب 
المرموقة في العديد من القطاعات مثل التعليم، 
فضلا عــــن القوانــــين التي تتعلــــق بحقوقهن 
والطــــلاق  الــــزواج  قوانــــين  منهــــا  الأســــرية 
الدســــتور  ويكــــرس  والميــــراث،  والحضانــــة 
الإيرانــــي النظرة الدونية للمرأة، إذ أن وصاية 
الرجل على المرأة في أغلب نواحي الحياة مثل 
السفر تعد واحدة من الثوابت في دولة الملالي.

هــــذه الجوانــــب القانونية وغيرها أشــــار 
إليها تقرير منظمة العفو الدولية للعام -2014
2015، وفــــي خانة حقوق المرأة يقــــول التقرير 
”اســــتمرت معاناة النســــاء من التمييز واسع 
النطاق والمنهجي في القانون والواقع الفعلي، 
وظلت قوانين الأحوال الشــــخصية التي تمنح 
المرأة وضــــع التبعية للرجل في مســــائل مثل 
الــــزواج والطلاق وحضانــــة الأطفال والميراث 

سارية المفعول“.
وتحــــرم المــــرأة الإيرانية مــــن حريتها في 
عيش الحيــــاة التي تريــــد، فتجــــرّد من حقها 
فــــي الاختيار فــــي المجــــال الاقتصــــادي وفي 
العمــــل مثل حرمانها مــــن الاختيار في الحياة 
الاجتماعيــــة وهــــو ما عبرت عنــــه المنظمة في 

تقريرها: ”واجهت النساء قيودا على فرصهن 
في العمل. ومؤخرا صرح رئيس مكتب المباني 
العامة للشــــرطة بأنه لا ينبغي تعيين أي امرأة 
فــــي المقاهي أو المطاعــــم الإيرانيــــة التقليدية 
إلا فــــي المطابــــخ التابعة لها، بعيــــدا عن أعين 
الناس. وفي يوليــــو حظرت بلدية طهران على 
مديريها توظيف النساء في أعمال السكرتارية 
والوظائــــف الإدارية الأخــــرى. وكثفت الجهود 
الرسمية لخلق أماكن عمل قائمة على التمييز 

بين الجنسين“.
القوانين الإيرانية وممارســــات الســــلطات 
المضطهدة للمرأة تفتــــح الباب على مصراعيه 
أمام تعنيف المــــرأة واضطهاد حقوقها، وتجد 
الإيرانيات اليوم أنفســــهن مستباحات للعنف 
من قبل القانــــون -الذي يفتــــرض أن يحميها 
ويحفــــظ كرامتهــــا- ومن العائلــــة ومن الزوج 
ومن أي رجل لديه علاقة بها تخول له ممارسة 
وصايتــــه وتســــلطه عليها، كما تجد نفســــها 

معنفة من الدولة وأجهزتها ومن المجتمع.
هــــذا الوضــــع المأســــاوي الــــذي تعيشــــه 
الإيرانيات رفع نســــب الانتحــــار في صفوفهن 
إلى أكثر من ثمانين بالمئة من إجمالي محاولات 
الانتحار في إيران التي غالبا ما تكون ناجحة 
وتحدث في متوســــط عمر 25 عاما. كما ترتفع 
معــــدلات الإدمان بينهن، غيــــر أن هذا الضعف 

الــــذي يبدو فــــي المقاومــــة وفي النضــــال في 
ســــبيل نيل الحقوق لا ينفــــي أن هناك فئة من 
النساء الإيرانيات الواعيات بتراجع مكانتهن 
مقارنــــة ببقية النســــاء في العالــــم وفي الدول 
الإســــلامية، تواصل مســــيرة الكفاح من أجل
 العدالــــة وإنصــــاف المــــرأة دون خــــوف أمام 
عنجهية الســــلطات الإيرانية التــــي تواجهها 
بأقصى أنــــواع العقوبات المقننة والمشــــرعنة 

دستوريا.

} المنامة - إقرار السلطات البحرينية بعدد هام 
من حقـــوق المرأة ومصادقتها علـــى الاتفاقات 
والمعاهدات الدوليـــة مثل اتفاقية القضاء على 
كافة أشـــكال التمييز ضـــد المرأة (الســـيداو) 
أتاحـــت للبحرينيـــات فـــرص التعلـــم والعمل 
والتحـــرر من عدد من القيود التي من شـــأنها 
أن تعيـــق مســـيرتهن نحـــو التقـــدم وتحقيق 
الذات. وتشـــارك البحرينيات بكثافة في الشأن 
الاجتماعـــي إلـــى جانب دورهن الأســـري، كما 
تســـجلن حضورهن فـــي المجالين السياســـي 

والاقتصادي بدرجات متفاوتة.
تمنـــح  البحرينيـــة  القوانـــين  أن  وبمـــا 
للنســـاء الحق في العمل والمشاركة في الحياة 
الاقتصاديـــة فإنهن لا يغبن عـــن أغلب مجالات 
العمـــل وتجدهـــن فـــي مختلـــف الوظائف في 

المؤسســـات الخاصـــة والحكوميـــة، كما تجد 
بينهن ســـيدات الأعمال وممارســـات الأشغال 
الحـــرة مثل الحرفيات، غيـــر أن هذا الحضور 
في المجال الاقتصادي تشـــوبه بعض النقائص 
خاصة في المواقع الإدارية العليا وفي مجالس 

إدارة الشركات.
وعند مقارنة المـــرأة البحرينية بمواطنيها 
مـــن الرجـــال خاصة فـــي مجال العمـــل يتبين 
أنها تعانـــي العديد من مظاهـــر التمييز فهي 
لا تتمكـــن من الوصول إلـــى المناصب القيادية 
والإدارية والمناصب الرفيعة إما في المؤسسات 
الخاصـــة أو في المؤسســـات الحكومية بنفس 
الســـهولة التي يصل بهـــا زميلها الرجل لذات 
المنصب وهو ما لفت انتباه الجهات الحقوقية 
والسلطات المعنية بشؤون المرأة إلى الاشتغال 
أكثـــر على تعزيـــز حضور المرأة فـــي مجالس 

إدارة الشركات الخاصة والحكومية.
ورغم أن نسب نجاح الطالبات البحرينيات 
في جميـــع مراحل التعليم ونســـب حصولهن 
على شـــهائد عليا تفوق نســـب نجـــاح الطلبة 
الذكـــور إلا أنهـــن مازلـــن يشـــتكين تأخرا في 
انتدابهـــن وإدماجهن فـــي المراكـــز العليا في 
الإدارات. هـــذا ما يكشـــف غيـــاب التكافؤ في 
فـــرض العمل والمســـاواة فـــي هـــذه الفئة من 
الوظائـــف وهو ما دفع المجلـــس الأعلى للمرأة 
فـــي البحريـــن للتباحـــث مع مجلـــس التنمية 
الاقتصادية فيما يخص هذه الإشـــكالية ليحدد 
الطرفان الجهود المشـــتركة التـــي يمكن بذلها 
مـــن أجل تشـــجيع وصول المـــرأة إلى مجالس 
الإدارة في الشـــركات، عبر إدماج احتياجاتها 
في التوجهـــات المســـتقبلية لمجلـــس التنمية 

الاقتصاديـــة وفـــي البرامـــج التطويرية التي 
ســـيتم تنفيذهـــا، وذلك فـــي إطار الاســـتعداد 
للاحتفال بيوم المـــرأة البحرينية في الأول من 
شهر ديســـمبر القادم، والذي سوف يخصص 

للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي.
ويندرج هذا النشـــاط فـــي إطار التأكيد من 
الجانبين المدني والحكومي على ضرورة تبني 
المملكـــة لسياســـات اقتصادية تبرز مشـــاركة 
المـــرأة فـــي عمليـــة التنميـــة الاقتصاديـــة في 
مجالها المالي وتحديدا تدعم وجودها ونفاذها 
إلى المناصـــب الإدارية العليا في المؤسســـات 
المالية والمصرفية. وهو ما يمكن أن يدعم بشكل 
ملموس برامج تمكين المـــرأة العاملة ويقربها 
من تحقيـــق مبدأ المســـاواة وتكافـــؤ الفرص. 
هذه الخطـــوات إلى جانب إدمـــاج احتياجات 
البحرينيات في مسار التنمية من خلال برامج 
التدريـــب والتأهيـــل للمـــرأة العاملـــة عموما 
وللمـــرأة التي تتقلد المناصب القيادية ومواقع 
صنـــع القرار في شـــتى المجـــالات الاقتصادية 
خصوصا، من شأنها أن تحسن أوضاع النساء 
العاملات وتدفعهن نحو التمســـك بمكاسبهن 

والمضيّ في تحسينها وتطويرها.
يشـــار إلى أن مجلـــس التنمية الاقتصادية 
في البحرين كان من أولى الجهات التي بادرت 
بتشـــكيل لجنة تكافؤ الفـــرص المعنية بضمان 
توافـــر فـــرص وظيفيـــة وتدريبية متســـاوية 
بين موظفـــي وموظفـــات المجلـــس، بما يمثل 
استكمالا لجهوده في تمكين المرأة وخلق بيئة 
عمـــل متوازنة تتـــاح فيها الفـــرص الوظيفية 
والتدريبيـــة للموظفين والموظفـــات كافة. وهو 
ما يجعله مثالا يمكن لبقية المؤسســـات العامة 
والخاصـــة فـــي المملكـــة الاقتداء بـــه لتحقيق 
المساواة في العمل بين منسوبيها بغض النظر 

عن الجنس.
وللاحتفـــاء بالمـــرأة فـــي القطـــاع المالـــي 
والمصرفي العديد من الأهداف خاصة في حال 
اقترنـــه بمناســـبة وطنية مثل عيـــد المرأة لأنه 

يمكن أن يبـــين للرأي العام البحريني بشـــكل 
دقيق واقع المـــرأة البحرينية في القطاع المالي 
والمصرفي ويسلط الضوء على التحديات التي 
تواجههـــا، كما يلفت نظـــر الجميع إلى تحليل 

ومراجعة ما تحقق في مجال تشريك المرأة في 
هذا القطاع الهام بغرض البحث عن سبل أكثر 
فاعلية في تحفيز واســـتقطاب المـــرأة للتوجه 

نحو القطاع المالي والمصرفي.
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النظام الإيراني يبيح قمع المرأة تحت غطاء الشريعة

الإيرانيات يواجهن مختلف صنوف العنف والقهر بالقانون

من يضع المصدات في طريق المرأة البحرينية لمنعها من شغل المناصب القيادية

مرأة

الأحد 2015/08/23

سماح بن عبادة

القوانين الإيرانية وممارسات السلطات المضطهدة للمرأة تفتح الباب على مصراعيه أمام تعنيف المرأة واضطهاد حقوقها

حضور المرأة البحرينية في الشأن العام وتمسكها بحقوقها يجعلانها تحدث الفارق عن بقية النساء الخليجيات

النساء يستهدفن بشتى صنوف 

التعذيب في السجون الإيرانية أكثر من 

غيرهن، وهو ما يبرهن معاداة الدولة 

للمرأة بشكل عام وخاصة للناشطات 

في المجالين الحقوقي والسياسي

البحرين تتبنى سياسات اقتصادية 

تبرز مشاركة المرأة في عملية التنمية 

الاقتصادية في مجالها المالي وتحديدا 

تدعم وجودها ونفاذها إلى المناصب 

الإدارية العليا في المؤسسات المالية 

والمصرفية

ــــــرة أثارت وحللت وضعية المرأة  تقارير إعلامية ودراســــــات حقوقية وبحوث أكاديمية كثي
الإيرانية وما تعيشه تحت حكم الملالي وأجمعت كلها -في ما عدا ما يصدر عن السلطات 
ــــــة وأتباعهــــــا- على أن ما يميزها عن بقية نســــــاء العالم وعــــــن نظيراتها في الدول  الإيراني
الإســــــلامية وفــــــي الدول المجــــــاورة لإيران هو الدرجــــــة العالية، ليس مــــــن التقدم، بل من 

الاضطهاد والظلم وهضم الحقوق.

ــــــش المرأة البحرينية واقعــــــا متميزا عن نظيراتها في المنطقــــــة، ويرجع ذلك إلى توفر  تعي
الوعــــــي الاجتماعي بضــــــرورة النهوض بالمــــــرأة ودعمها لتكون شــــــريكا فاعلا في عملية 
التنمية، وتتمتع البحرينية بحقوق غير منقوصة مثل أبناء وطنها، كما تجد نســــــاء البحرين 

مجتمعا مدنيا يدفعها للأمام بزخمه ونشاطه.

بحقهم أحــــكام الإعدام فــــي الفترة المحصورة
بين الأول من يناير والـ15 من يوليو من العام
الحالــــي، وهو رقم يمثل ثلاثة أضعاف ما
تعترف به السلطات الإيرانية. وأضافت 
المنظمة أن تقاريــــر موثّقة تلمح إلى أن
و ي لإير ب لإر

3السلطات الإيرانية أعدمت 743 شخصااا
على الأقل العام الماضي.

ولا تســــتثنى النســــاء ولا الأطفــــال من 
تنفيــــذ هــــذه الأحــــكام، وهو ما يبين بشــــكل
واضح وحشية تعامل هذه الدولة مع مواطنيها

المنتمــــون ســــيما  لا 
إلــــى الأقليات منهم
الدينيــــة والعــــرب
ن  ضــــو ر لمعا ا و
ن ســــيو لسيا ا
ن شــــطو لنا ا و
 ، قيــــون الحقو
هــــذه ولعــــل 

اللاتي يســــتهدفن با
رؤية أبنائهن، وتقول
ســــاجدة أرابســ
التسع ســــنو
أم أخــــرى ح
الســــت ســــن
وفي الســــر
تر ابن لــــم
مح إننــــي
عشــــر أ
أبنــــاء
سنو
قدم
فئة
ت
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نجوى درديري

 ¶ قـــال عصام شـــحاتة رئيـــس جمعية الأقزام 

التي بـــدأت عملهـــا فـــي الإســـكندرية وتمتد 
خدماتها حاليا في عشـــر محافظـــات مصرية 
لـ“العرب“، المرأة القزمة تعاني مشـــاكل جمة، 
مثلهـــا في ذلك مثـــل الرجل القـــزم، وإن كانت 
المرأة تعاني مشـــاكل إضافية، مثل تأخر سن 
الـــزواج والتحرش الجنســـي، منوهـــا إلى أن 
هناك فتيات قزمات وصل ســـنهن إلى 40 سنة 
دون زواج، خاصة في ظل أن الكثير من الرجال 
الأقزام يســـعون للـــزواج من فتيـــات عاديات 
ولســـن قزمات بهدف تحسين النسل، وإنجاب 
أطفـــال طـــوال القامة حتى لا يعانـــى أطفالهم 
من مشـــاكل العنصرية الاجتماعية ومعاملتهم 

كأنهم فصيل مهمش.
الجديـــد  المصـــري  الدســـتور  وتابـــع: 
كفل للأقـــزام نســـبة 5 بالمئة فـــي التعيينات 
ذوي  غـــرار  علـــى  الحكوميـــة،  بالوظائـــف 
الاحتياجـــات الخاصـــة، لكن هذه النســـبة لم 
تطبق عمليا، مشيرا إلى أن الجمعية أصبحت 
توفـــر الآن فرص عمل للمرأة القزمة كمشـــروع 
حياكة الملابس، حيث يتم تدريبهن وتســـويق 
منتجاتهن، من أجل المساهمة في توفير فرص 

عمل لهن ولأسرهن.
كما أكـــد عصام شـــحاته في وقت ســـابق 
أن "نســـبة الأقـــزام فـــي العالم طبقـــا لأحدث 
الإحصائيـــات تصل إلى 200 ألف قزم، وعددهم 
فـــي مصر فقـــط يصل إلـــى 75 ألفا. مـــا يعني 
أن نســـبة الأقزام في مصر نحـــو 35 بالمئة من 
إجمالي أقزام العالم، وهي نســـبة تضع مصر 
في مقدمة الدول التي يتزايد فيها عدد الأقزام. 
وأضاف قائـــلا إن "حقوق الأقزام في مصر 
ضائعـــة والدولـــة لا تهتم بمطالبنا، وأبســـط 
حقوقنا هو الالتحـــاق بعمل يلبي احتياجاتنا 
المعيشـــية، وهو ما لا توفـــره الدولة". وأوضح 
أنه في مصر يشـــترط على القزم أن يكون لديه 
شـــهادة تأهيـــل مهنـــي، وفي الوقت نفســـه لا 
تمنح هذه الشـــهادة إلا إلى ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، ولا يعتبر الأقـــزام من هذه الفئة، ما 
يحرمهـــم الكثير مـــن حقوقهم، منهـــا التأمين 

الصحي، والمعاش الاجتماعي.

المرأة القزمة تعاني عدة مشـــكلات نفسية 
نظـــرة  جـــراء  أيضـــا  ومجتمعيـــة  وصحيـــة 
المجتمـــع لها بصفـــة خاصة، فهـــي تتعرض 
للتحرش الجنســـي اللفظـــي والبدني، وأيضا 
تلقـــى الســـخرية والتهكم على قصـــر قامتها، 
إضافة إلـــى أنها لا تجد فرص عمل متاحة لها 
كغيرها من الفتيات العاديات، كذلك لها نصيب 

كبير في العنوسة وتأخر سن الزواج.
منـــذ أيام قليلـــة عرض المجلـــس القومي 
للمرأة فيلما  تســـجيليا خاصا بالمرأة القزمة 
تحـــت عنـــوان ”حســـوا بينا“، عـــرض خلاله 
المشـــاكل التي تتعـــرض لها تلـــك المرأة في 
المجتمـــع، بهدف رفع الوعـــي العام بحقوقها 

وواجباتها.
الســـفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس 
القومي للمرأة -الجهة الرسمية الممثلة للمرأة 
المصرية- قالت لـ“العرب“، إن اهتمام المجلس 
بالمرأة القزمة يرجع إلى أنها من أكثر الفئات 
المهمشـــة في المجتمع، رغم أن المادة 81  في 
الدســـتور الجديـــد حثت على حقـــوق الأقزام، 
جنبا إلى جنب مـــع المعوقين وذوي الإعاقات 

الخاصة.
ورفضت التلاوي أن تنحصر المرأة القزمة 
أو القزمـــات بصفـــة عامة في وظائـــف معينة 
بالمجتمع، مطالبة أن يخضع هؤلاء لاختبارات 
المهـــارات والقـــدرات وفقا لمعاييـــر الوظيفة 
المطلوبـــة وأن يعاملوا معاملة الأصحاء، دون 
النظـــر إلى الشـــكل أو طول القامة، فالإنســـان 
يحكم على قدراته من خلال عقله وليس جسده.

المـــرأة القزمـــة تعانـــي صعوبـــة التأقلم 
فـــي المجتمع، ولديها شـــعور دائـــم بالدونية 
جـــراء نظـــرة المجتمـــع الســـاخرة تجاهها، 
كذلـــك عدم حصولهـــا على حقها فـــي التعليم 
والعمل والتأمين الصحي وعدم توافر وسائل 
مواصلات تتناســـب مع حالتها، بالإضافة إلى 
عـــدم وجـــود تمثيـــل برلماني لتلـــك الفئة من 
المجتمع، تلك هي أهم المشـــاكل التي طرحها 

فيلم ”حسوا بينا“.
واعتاد عدد من فنانـــي الكوميديا أبرزهم 
ســـمير غانـــم وأحمـــد آدم علـــى الاســـتعانة 
بممثليـــن أقزام فـــي أعمالهم الفنية، لاســـيما 
في المســـرحيات، بهدف إضحـــاك الجمهور، 
والبعـــض منهم يعاني من نقص الأجور وعدم 
التأمين علـــى حياته، وتعاني المـــرأة القزمة 
على وجـــه الخصـــوص من اســـتخدامها في 
مشاهد ســـاخرة كأن ترتدي بدلة رقص شرقي 
بشـــكل يشـــوهها، أو أن يتـــم التلميح ببعض 

المفردات الدالة على عيوب جسدها.
إســـراء علي  فتاة قزمة (37 عاما) حاصلة 
علـــى ديبلوم تعليم متوســـط تعمل في مصنع 
صغيـــر للحلويـــات، قالت لـ“العـــرب“ إن أكثر 
المشـــاكل التـــي تواجهها فـــي المجتمع هي 
التحرش اللفظي وذلك بالســـخرية من شكلها 
وقصـــر قامتهـــا، والأمـــر وصل فـــي كثير من 
الأحيان إلى الإيـــذاء البدني من قبل الصبيان 
الصغار بإلقاء القمامة عليها مثلا وهى تسير 
في الشارع، مشـــيرة إلى أنها تعاني كذلك من 
العنوسة، حيث لم يتقدم لخطبتها أي شخص 

حتـــى الآن. وأضافـــت أن أســـرتها التي تضم 
شـــقيقين إلى جانب والديها كلهم من الأقزام، 
مشـــيرة إلى أن الأب والشـــقيقين يعملان في 

مجال التمثيل في بعض الفرق المسرحية.
وفي ضيق أشـــارت إلى أن والدها لم يجد 
أمامه ســـوى ذلـــك العمل رغم علمـــه بأنه يتم 
الاســـتعانة به لإضحاك الجمهـــور على قصر 

قامته.
مـــن ناحيتها دعـــت التـــلاوي الدولة إلى 
الاهتمـــام بالأقـــزام عمومـــا ومســـاواتهم في 
الحقـــوق والواجبـــات مـــع ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وشـــددت على ضـــرورة تمثيل هذه 
الفئـــة فـــي البرلمان القـــادم، وكذلك أشـــارت 
علـــى وزارة التربية والتعليـــم بأهمية وضع 
إرشادات للأطفال في نهاية الكتب تحثهم على 

معاملة القزم بشكل لائق وعدم إهانته.

2122

سخرية المجتمع تؤلم النساء القزمات أكثر من العنوسة والبطالة

30 ألف قزمة من السيدات في مصر يواجهن مشاكل مجتمعية

أسرة

المرأة القزمة من أكثر الفئات المهمشة في المجتمع

¶ تميزت فساتين الزفاف لعروس 2016 التي 
قدمها المصمم اللبناني زهير مراد بالتركيز 

على الدانتيل الأبيض.
ولم يكتف باســـتعمال الدانتيل، ولكنه أعاد 
تطريزه ليـــزداد أناقة، مقدمـــا مجموعة من 
أثواب الزفـــاف وتمتع كل ثوب بشـــخصية 

مختلفة عن الأثواب الأخرى.
وحـــرص المصمـــم في هـــذه المجموعة من 
فســـاتين الزفاف على عدم التكرار ليمنح كل 
عروس ما تستحقه من تميز في يوم زفافها. 
وتضمنت المجموعة أثوابا طويلة بقصات 
متنوعـــة تجمع بيـــن الكلاســـيكية والطابع 
العصري. كما اســـتعمل لعبة الشفافية التي 
برع فيها المصمـــم في معظم 

التصاميم.
الموضـــة  خبـــراء  وأكـــد 
جـــاءت  التصاميـــم  أن 
بامتيـــاز  رومانســـية 
عن  قصصـــا  تخبـــر 
تخـــرج  أميـــرة 
الروايـــات  مـــن 
فيـــة  ا لخر ا
إلـــى الحياة 
العصريـــة 
لـــق  لتتأ
قـــة  نا أ

وإشراقا.

الدنتيل يميز فساتين 

زفاف زهير مراد

* المقادير:

• كيلوغرام روبيان مقشر ماعدا الذيل
• ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

• أربع حبات طماطم مقشرة ومقطعة قطع 
صغيرة

• 6 فصوص ثوم مفروم

• ملعقتان بقدونس طازج مفروم ناعم
• ملعقتان كزبرة طازجة مفرومة ناعم

• ملعقة صغيرة بابريكا
• ربع ملعقة صغيرة شطة
• ربع ملعقة صغيرة كمون

• ورقة لورا

• ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة
• شرائح ليمون

* طريقة الاعداد:
 

• يسخن  زيت الزيتون في إناء عميق ثم 
يضاف  الثوم المفروم ويقلب لمدة دقيقة 

واحدة ثم تضاف الطماطم.
• يترك الخليط على نار متوسطة حتى 

تصبح الطماطم سميكة. 
يضاف البقدونس المفروم والكزبرة 

والبابريكا والشطة والكمون.
• ثم تضاف ورق الورا والملح والفلفل 

الأسود إلى الصلصة مع التقليب.
• يضاف الربيان للصلصة ويترك على النار 

لمدة دقيقة ثم يرفع.
•  يسكب الخليط في طاجن ويضاف إليه 

ملعقتين من الماء وشرائح الليمون ويغطى 
بورق الفويل.

• يوضع الطاجن في فرن درجة حرارته 
عالية لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

• يقدم طاجن الروبيان ساخنا مع الأرز 
الأبيض والسلطة الخضراء.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/08/23 

طاجن الروبيان على الطريقة 
المغربية

المرأة القزمة تعاني مشاكل جمة، 

مثلها في ذلك مثل الرجل القزم، وإن 

كانت المرأة تعاني مشاكل إضافية، 

مثل تأخر سن الزواج والتحرش الجنسي

المرأة القزمة تعاني من استخدامها في 

مشاهد ساخرة كأن ترتدي بدلة رقص 

شرقي بشكل يشوهها، أو أن يتم 

التلميح إلى عيوب جسدها

¶ لم يعد بالإمكان السكوت أو تجاهل ظاهرة 
إدمان المخدرات لدى الشباب السوري، 

ظاهرة تتفاقم بسرعة وتنتشر كالنار في 
الهشيم، وتهدد حياة ومستقبل الآلاف من 

الشبان.
ولا نحتاج لإمعان التفكير لمعرفة 

أسباب انتشار الإدمان على المخدرات 
-بكل أنواعها- لدى الشبان، فانسداد أفق 

المستقبل وانعدام الأمل بإيجاد فرص عمل 
أو حياة آمنة، من الأسباب التي دفعت بهم 

نحو ذاك العالم.
وما ساعد على ذلك أيضا أن معظم الأسر 

السورية تضررت ماديا ومعنويا بشكل 
كبير بسبب الأزمة السورية فائقة الصعوبة، 

مما دفع قسما كبيرا من الشبان إلى ترك 
دراستهم أو خسارة عملهم والنزوح، ووجد 

العديد من السوريين أقرانهم يموتون 
بالبساطة التي تموت بها الفراشات 

المحترقة بالنور، لكن هؤلاء الشباب يقدمون 
كأضاحي العيد في حرب قذرة.

كان لي الحظ بحكم عملي كطبيبة أن 
ألتقي بالعديد من الشبان الذين أدمنوا 

المخدرات، والعديد منهم ينتمي إلى أسر 
أحسنت تربية أبناءها، وإلى أهل يتمتعون 

بالثقافة ويفهمون العملية التربوية 
الناجحة، لكن كل تلك المعطيات تتبخر أمام 
وحشية الظروف التي يمر بها شباب سوريا.

أحد الشبان المدمنين والذي انتهى به 
المطاف في السجن بتهمة التعاطي والاتجار 

بالمخدرات قال لي: سبعة من أصدقائي 
ماتوا، وأخرج رزمة ورقية من جيبه وعرض 

أمامي أوراق نعي أصدقائه السبعة الذين 
تحولوا في طرفة عين إلى شهداء أبطال!

أي متانة نفسية خارقة يجب أن يمتلك 
هذا الشاب كي لا يسقط في مطب تخدير آلام 
الروح بالمخدرات، وكي يتحمل عضات الألم 
التي لا ترحم بفقدانه سبعة من أصدقائه؟

لعله يشعر أن دوره قادم لا محالة وأن 
المستقبل المؤكد في بلد القتل اليومي 

-سوريا- هو الموت.
شاب آخر التقيته، بعد أن تسبب إدمانه 

على المخدرات بانهيار عصبي لأمه التي 
كانت تلطم وجهها وتقول: أفنيت عمري 

في تربيته تربية صالحة، فكيف أدمن 
المخدرات؟ وحين تحدثت إليه باح لي 

بوجعه فهو في سنته الجامعية الأخيرة 
ويتعمد أن يرسب في الامتحانات الجامعية، 
لديه فوبيا من التخرج، لديه ذعر نفسي من 
حمل شهادة جامعية -بدل أن يفتخر بنفسه 
وتفتخر به أسرته لأنه حصل على الشهادة 

الجامعية- لأنه يعلم أن الخطوة التالية هي 
أن يُطلب إلى الجندية، أي أن يتحول بعد 

أيام أو أسابيع إلى شهيد بطل يلحق بطابور 
الشبان الذين استشهدوا دون أن يعرفوا 
الغاية من موتهم، لأنهم صُعقوا ورُوعوا 
حين وجدوا أن مفهومهم للحياة وحب 

الحياة والعيش والحب والعمل والنجاح 
والزواج والإنجاب والخطط المستقبلية 

لبناء أسرة ووطن، كل ذلك نُسف وتم 
استبداله بالموت.

أراد هذا الشاب -ومثله آلاف يتشاركون 
معه ظروفه- أن يهرب من واقعه ويأسه 
وانعدام الأمل باللجوء إلى المخدرات. 

أصبحت هناك مقاه معروفة في اللاذقية 
وغيرها من المحافظات السورية يتجمع 

فيها الشباب يتعاطون المخدرات، وقد نبه 
لهذه الظاهرة العديد من رجال الدين، الذين 
طلبوا من الأهالي مراقبة أولادهم ومحاولة 

وقايتهم من السقوط في هاوية الإدمان.
لا يمكنني أن أنسى أبدا ذلك المشهد 

حين دخلت بيروت منذ أسابيع وتعلق 
نظري بجسر كبير يكتظ بأجساد المئات 

من الشبان السوريين وقد كُتبت لافته كبيرة 
”تجمع الشبان السوريين“.

كم هو مُخز ومُهين أن يكتظ الجسر عند 
مدخل بيروت بالمئات من الشبان السوريين 
اضطروا للنزوح من سوريا بسبب الجحيم 

السوري، ليجدوا أنفسهم على هامش الحياة 
لا يملكون سوى قوتهم الجسدية يعرضونها 

كي يؤمنوا لقمة عيشهم ويسدوا جوع 

معدهم الذي هو جوع الذل أيضا.
لا أبرر ظاهرة إدمان المخدرات لدى 

الشباب السوري أبدا، كنت أتمنى أن 
يكونوا جبابرة وألا تهزمهم الحياة 

ووحشية الواقع وقسوة الظروف 
وسخاء الموت، السخاء الوحيد 
المُتوفر في سوريا، لكن للأسف 

الإنسان ليس جبارا، وطاقة 
الشباب تحتاج لمن يتعهدها 

ويؤمن لها فرص النمو والإبداع 
والعطاء، فرص الاستمرار وليس 
أن يُقصف العمر برصاصة وأن 

تموت الأحلام وسط مهرجان موت 
الشبان وهم لا يزالون براعم.
ولا يمكنني إلا أن أحمل 
الجهات الرسمية في سوريا 

مسؤولية إدمان الشباب 
السوري على المخدرات، 
لأن الدولة هي من يجب 
أن تؤمن فرص الحياة 

والأمان والأمن لأبنائها، 
ولأن مستقبل سوريا 

سوف يصنعه شبانها 
الذين أمعنت 

الظروف الوحشية 
والقاسية في إذلالهم 
وكسر مقاومتهم في 

التشبث بالحياة الحقة.

الإدمان

هيفاء بيطار

بينما تشــــــير إحصائيات غير رسمية في 
مصــــــر إلى وجود ما يقــــــرب من 75 ألف 
شخص قصير القامة (قزم)، فإن الجنس 
ــــــف منهم الذي يمثل ما يزيد عن 40  اللطي
بالمئة (حوالي 30 ألفا) يواجهن مشــــــاكل 
ــــــة متعددة بســــــبب نظــــــرة الناس  مجتمعي
الدونية إلى عيبهن الخلقي الذي ليس لهن 

أي ذنب فيه.



محمد الفرماوي

¶ القاهــرة - علق رياضيون ســـاخرين على 
التصريحات الأخيرة لمرتضى منصور رئيس 
نادي الزمالك بأنه لن يواجه الأهلي مستقبلا 
بمدير فني، بل سيســـتعين بشيخ لفك أعمال 
الســـحر، متوقعين أن ترتفـــع قيمة تعاقدات 
الأندية مع ســـحرة ومشعوذين لعرقلة لاعبي 
ونتائـــج الفرق المنافســـة، ثـــم ترتفع معها 
أجور الشيوخ المتخصصين في فك ”الأعمال 
لإعادة النجوم المســـحورين إلى  الســـفلية“ 

تألقهم.
كان منصور قد أعلن بعـــد نهاية مباراة 
القمة المصرية قبل أســـابيع، والتي حسمها 
الأهلي بهدفي مؤمن زكريا، اكتشـــافه وجود 
أعمال سحر ضد فريقه، مدللا على ذلك بقيام 
أحد اللاعبيـــن بتطليق زوجتـــه قبيل اللقاء، 
وإصابة بعض اللاعبين الآخرين أبرزهم أيمن 
حفني الذي ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير 
بعد عمليات الإحماء، ما منعه من المشـــاركة 
في اللقاء، مشـــيرا إلى أن لاعبي فريقه كانوا 
أشـــباحا أمـــام الأهلي. أعلن رئيـــس الزمالك 
بعد عدة أيام لجوء النادي إلى أحد الشـــيوخ 
بمنطقة شبراخيت الريفية المعروفة بامتهان 
بعض أهلها لأعمال السحر والشعوذة، مؤكدا 
أن أحـــد المتخصصين هناك اكتشـــف وجود 
أعمال ســـفلية ضـــد الفريق ســـمحت للأهلي 
بتحقيـــق الفوز في المباراة، مشـــيرا إلى أن 
الأهلـــي لجأ في مباريات القمـــة الأخيرة إلى 
الســـحر، مشددا على أن السحر ذكره الله في 
القرآن ومن لا يؤمـــن به فهو كافر، وأن ناديه 
قد يلجأ لنفـــس الطريقة فـــي مباريات القمة 

المقبلة.
لم تكن تصريحـــات مرتضى الأولى التي 
يتهم فيها أحد منافســـي فريقه بالتعامل مع 
السحر، إنما تكرر الأمر عدة مرات في الموسم 
الأخير، لعل أبرزها تلك التي اتهم فيها طارق 
العشـــري مدرب إنبي الســـابق بالتعامل مع 
أحد الشـــيوخ لتحقيق نتيجة إيجابية أمامه، 
وقيامـــه بجلبه إلى مقاعد البـــدلاء بالملعب، 
كما اتهم عصام الحضري حارس الإسماعيلي 
الحالي بالتعامل مع عفريت يدعى ”جامايكا“ 
لمســـاعدته فـــي التصـــدي للكـــرات وعرقلة 
المهاجميـــن حينما كان يحـــرس مرمى فريق 
وادي دجلـــة، على غرار الدور الذي قام بأدائه 
سمير غانم في فيلم ”في الصيف لازم نحب“. 
كما اتهم رئيس الزمالك في وقت سابق هيثم 

بالنادي عرابـــي مدير  التعاقدات 

الأهلـــي باللجـــوء لأحـــد المشـــعوذين أثناء 
تواجـــده بالمغـــرب لإنهاء صفقـــة الغابوني 
ماليـــك إيفونـــا، لتســـهيل مهمـــة الأهلي في 
مبـــاراة القمة، قبـــل أن يتهم فتحـــي مبروك 

مدرب الأهلي بالتعامل مع أحد الشيوخ.

تعويذة مونديالية

لم تكن أحاديث السحر في الكرة المصرية 
وليدة هذا الموســـم، فهناك قصص شـــهيرة 
تناقلتها المنتديـــات الرياضية حول مدربين 
اعتادوا الاســـتعانة بالشـــيوخ والمشعوذين 
لتحقيـــق بطـــولات، وأبـــرز مـــن طالتهم تلك 
الشائعات حسن شـــحاتة الذي قاد المنتخب 
المصري للفوز بثلاثية أمم أفريقيا التاريخية 
2006 و2008، خاصـــة بعـــد مـــا ردده البعض 
عـــن لجوئه لشـــيخ مغربي، وإجبـــاره عصام 
الحضـــري حارس مرمى الفريـــق على ارتداء 
قلادة خشـــبية فـــي معســـكر المنتخب وعدم 
التخلي عنها بشكل نهائي، الأمر الذي ساهم 
في تألق الحضري مع المنتخب في البطولات 

الثلاث.
لكن ما نســـب لشـــحاتة لم يكـــن البداية، 
فبالرجـــوع قليـــلا إلى الوراء نجـــد اتهامات 
وجهـــت للراحل محمود الجوهـــري باللجوء 
أيضا لأحـــد الشـــيوخ للحفاظ علـــى قائمته 
المشـــاركة فـــي التصفيـــات المؤهلـــة لكأس 
العالـــم 1990 من الإصابـــات، وتكرر الأمر في 
بطولة كأس الأمـــم 1998 التي فاز بلقبها بعد 
غياب طويل، لكن كان قد سبق ذلك شائعات 
بشـــأن لجوئه إلـــى أحد شـــيوخ الأزهر 
لجلـــب الحظ وفك الســـحر عـــن لاعبي 
الأهلـــي الذي تـــوج معه بـــأول لقب 
أفريقي في تاريخ النادي حينما فاز 
بدوري الأبطـــال الأفريقي عام 1983، 
على حســـاب فريق أشانتي كوتوكو 
الغانـــي المعـــروف بقـــوة ســـاحره. 
هزيمـــة مصـــر الكبيـــرة بســـتة أهداف 
مقابـــل هدف أمام غانا في المرحلة الأخيرة 
من التصفيات المؤهلـــة لكأس العالم 2014 
ارتبطت أيضا بالســـحر، فلاعبو المنتخب 
الـــذي كان يقـــوده المـــدرب الأميركي بوب 
برادلـــي تحدثـــوا عـــن تعرضهـــم لأعمال 
ســـحر وشـــعوذة في غانـــا منعتهم من 
الظهور بمســـتواهم الفنـــي الطبيعي، 
ما تســـبب في الخسارة الكبيرة، ولم 
يتوقـــف الأمر على ذلك بل ذهب أحد 
الســـحرة إلى اتحاد الكـــرة مقدما 
خدماتـــه بعمل تعويذة ســـحرية 
تضمـــن رد الهزيمة فـــي مباراة 
الإيـــاب التي أقيمـــت بالقاهرة 
العالـــم،  لـــكأس  والتأهـــل 
لكـــن طلبـــه قوبـــل بالرفض. 

وينفي شـــوقي غريب المدير الفني الســـابق 
للمنتخب، ومســـاعد حسن شحاتة في الفترة 
الذهبيـــة للمنتخـــب، لـ“العرب“ مـــا تردد عن 
لجوئهم للســـحر، متســـائلا في ســـخرية من 
تلك الشـــائعات بأنه إذا كان الفضل في الفوز 
والمســـؤولية عـــن الهزيمة تعود للســـحرة 
فلمـــاذا لم تفز البلاد المهووســـة بالســـحرة 
بـــكأس العالم، أو حتى تتأهـــل إليه؟، ولماذا 
لا تحقق نتائج إيجابية في أغلب البطولات؟، 
مشددا على أنه شخصيا لا يؤمن بوجود تلك 

الأمور.
وقال غريب إنه ســـمع شائعات كثيرة عن 
اســـتعانة الجهـــاز الفني الأســـبق للمنتخب 
الـــذي كان يقـــوده الكابتن حســـن شـــحاتة 
بالشيوخ والسحرة، أبرزها الشائعة التي تم 
تداولها بشـــأن الاختلاف مع الشيخ المغربي 
علـــى قيمة التأهل لكأس العالم 2010، وهو ما 
نجم عنه الخسارة أمام الجزائر في المباراة 
التي أقيمـــت بأم درمان، مضيفـــا ”إذن كيف 
حققنـــا لقـــب أفريقيـــا 2010 بعد ذلـــك، وهل 
اختلفنا معه أيضا عندما خســـرنا مع جنوب 
أفريقيا وغيرهـــا“، مضيفا ”إذا كان المنافس 
يســـتطيع مواجهتي بالســـحر فأنا أستطيع 
أيضا، لكنني لا أؤمن بهذا النوع من الأفعال“.
 غريـــب ســـخر أيضـــا مـــن قصـــة قلادة 
الحضـــري الخشـــبية قائلا إن الحـــارس تم 
تغييره في إحدى مباريات أمم أفريقيا 2008، 
بزميله عبدالواحد الســـيد الـــذي حافظ على 
نظافة شباكه، فهل ارتدى قلادة هو الآخر، أم 
اســـتفاد من تأثير قلادة الحضري؟. وأضاف 
”هناك دائما من يرجعون الإنجازات لأســـباب
 أخرى غير الاجتهاد والتعب فيدعون أحيانا 
وجود ســـحر، وأحيانا أخـــرى أن الحكم كان 
مرتشيا أو غير ذلك من الحجج“، مؤكدا على 
قناعته بأن السحر من الشيطان، ”وقد سمعت 
الكثير عن تلك الأمور لكنني غير مقتنع بها“.
الحادثـــة الأكبر في تاريخ الكرة المصرية 
التي ارتبطت بالســـحر، كانت تلـــك المباراة 

التـــي خاضها فريـــق الزمالك أمام أشـــانتي 
كوتوكـــو الغاني فـــي دور الثمانيـــة لبطولة 
أفريقيا أبطال الدوري عام 1987، حينما خسر 
الأبيض بخماســـية ليخرج من البطولة التي 
كان يحمل لقبها. ويروي عادل المأمور حارس
 الزمالك في تلك المباراة بعض الوقائع عنها 
لـ“العـــرب“ قائـــلا ”عندما دخلنـــا لغرفة خلع 
الملابـــس فوجئنا بوجود دمـــاء خنزير على 
بـــاب الغرفة كنوع من أعمال الســـحر، بحيث 
يتم إجبارنا على السير عليها، حينها خرجنا 
من الغرف وخلعنا ملابسنا في الممر المؤدي 
للملعب، لكنهم اســـتقبلونا هناك برش بودرة 
علـــى اللاعبين ممـــا كان له أثر فـــي الهزيمة 

القياسية“.
 أوضـــح الحـــارس الدولـــي الســـابق أن 
السحر موجود في أفريقيا ومسلم به، وهناك 
اعتقـــاد بأنهم ”لن يســـتطيعوا الفـــوز على 
الفرق المصرية بشـــكل طبيعي، نحن نفوقهم 
فـــي المهـــارة ويفوقوننا في القـــوة البدنية، 
ولم نكن بالمناســـبة نخشـــى سحر كل الفرق 
الأفريقيـــة، وإنما فقط تلك التي تنتمي لنظام 

قبلي ولها ساحر“. 
 أشـــار نجـــم الزمالـــك الذي كانـــت تلك 
المبـــاراة أحـــد أســـباب اعتزاله كـــرة القدم
 قائلا ”كنا نســـتطيع هزيمة نكانا ريد ديفلز 
الزامبي أو جورماهيا الكيني، لكن فريق مثل 
كوتوكو التابع لقبيلة أشـــانتي كان له سحرة 
متخصصين يســـتعين بهم لتحقيق انتصار 

أو الفوز بلقب“.
عن أبرز المظاهر التي يشعر بها اللاعب 
المســـحور يقـــول المأمـــور ”كان يتـــم غلق 
الملعـــب أمـــام المهاجمين، عندمـــا يتعامل 
الحراس مع شيوخ أو سحرة فإن المهاجمين
 لا يرون الكرة، أو يسددونها في العارضة، أو 
يســـددون الهواء بدلا من الكرة، هناك مظاهر 

كثيرة، والسحر موجود في القرآن“. 
من القصـــص المثيرة التـــي ارتبط فيها 
الســـــحر بالكـــــرة المصريـــة، تـلـــك التـــي 

تتعلـــق بالشـــفاء مـــن الإصابـــات الطويلــــة 
والمستعصية، مثلما حدث مع الغاني فيلكس 
لاعب الأهلـــي والزمالك في تســـعينات القرن 
الماضـــي الذي فشـــل في العـــلاج من إصابة 
طويلة، فقرر السفر إلى بلاده للعلاج بالسحر
 قبل أن يعود بمســـتوى أفضل مما كان عليه 
قبـل الإصـابة، الأمـــر تكرر مع الإيـفواري أبو 
كونـيه الذي اعترف مدربه في الإنتاج الحربي
 حينها طارق يحيي بسفره إلى بلاده للعلاج
 بـ“لبخـــة ســـحرية“ من إصابـــة طويـلة قبـل 
أن يعـــود ويتألق مـــع ناديه، وهـــو ما حدث
 أيضا مع الغاني كوفي أباتشـــي لاعب فريق 
مصر المقاصة السابق ومهاجم الإسـماعيلي 

الأسبق جونسون وغيرهم.

الشيخ إدريس وحسام حسن

في أواخر التســـعينات من القرن الماضي 
أعلنـــت وزارة الداخليـــة فـــي مصـــر القبض 
علـــى دجال فـــي أحد أرقـــى الأحيـــاء بمدينة 
نصر بالقاهرة، يدعى الشـــيخ إدريس، وكانت 
المفاجأة وجود صور في منزله تجمعه ببعض 
نجوم الكرة، وقـــد اعترف في التحقيقات أنهم 
كانوا يتـــرددون عليه لقضـــاء حوائجهم، من 
بينهـــم عصام الحضري حـــارس الأهلي الذي 
كان يمر بمســـتوى فني سيء في ذلك التوقيت 
ورغب في اســـتعادة مســـتواه، وأيضا سمير 
كمونة مدافع الأهلي الســـابق الذي كان يهدف 
إلى السفر للاحتراف في أوروبا وهو ما تحقق 

بالتحاقه بفريق كايزر سلاوترن الألماني.
 لكـــن الأمـــر الـــذي أثـــار جدلا كبيـــرا في 
الاعترافـــات، مـــا قالـــه إدريـــس بشـــأن تردد 
حســـام حسن هداف الأهلي التاريخي في ذلك 
التوقيت عليه بشكل مستمر، وبطبيعة الحال 
نفى نجـــوم الكرة المصرية علاقتهم بالدجال، 

مكذبين اعترافاته. 
 معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق 
قـــال لـ“العرب“ إنه لم يفكر أو يســـمع أن أحد 
زملائه لجأ إلى الســـحر، مضيفا ”نحن نؤمن 
بديننا الحنيف، وقد لعبت 5 سنوات بالزمالك 
ومثلهـــم بالأهلي وثـــلاث ســـنوات بالحدود 
والجيش ولم أصـــادف أبدا وجود زميل يلجأ 
للســـحر“. محمد فاروق لاعب الأهلي السابق 
والمحلل الفنـــي الحالي كان أقل حســـما من 
زميله فقـــال لـ“العرب“ إنه لم ير بعينيه زميلا 
لجأ للســـحر، لكنه يقول ”ســـمعت كما يسمع 
غيري أن هناك من يلجـــأ لتلك الأمور، خاصة 
قبل المباريات الكبيـــرة والهامة“. قال مجدي 
عبدالعاطـــي نجـــم إنبـــي ومـــدرب المصري 
الســـابق لـ“العـــرب“، إنـــه لم يتعـــرض لذلك 
مطلقا، ولم يتحدث زميـــل أمامه عنه، وكل ما 
سمعه أن لاعبا ذهب لشـــيخ أو ساحر، وكلها 

شائعات لم يتم التأكد منها.
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رياضة

مرتضى يعلن أنه سيواجه الأهلي مستقبلا بشيخ لفك ”الأعمال السفلية“ وليس بمدرب

تصاعد وتيرة المنافسة بين ناديي الأهلي 
والزمالك المصريين فــــــي الفترة الأخيرة، 
ــــــم يقتصر فقط على صــــــراع الصفقات  ل
لضــــــم لاعبين مــــــن الحجم الســــــوبر، ولا 
على محاولات إدارتي الناديين لتنشــــــيط 
ــــــس إدارة  ــــــات“ فــــــي الإعلام ومجل ”اللوبي
اتحاد الكرة، إنما امتد إلى منطقة تجمع 
ــــــين الطرافــــــة والخرافة، هي الشــــــعوذة  ب
والسحر التي تحولت إلى حديث الساعة 
فــــــي أروقة الكرة المصرية في الأســــــابيع 

الأخيرة.

بدأت بطرافة وتحولت إلى خرافة.. شائعات السحر تشوه سمعة الفرق المصرية

رئيس الزمالك يثير الجدل بكثرة تصريحاته عن شعوذة الفرق المنافسة له

شوقي غريب: 

تعجبت من شــــائعة خسارتنا أمام 

الجزائر بسبب أجر الشيخ المغربي

L :عادل المأمور

خبرتي بالكــــرة الأفريقية جعلتني 

أميز اللاعبين المسحورين
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} بكين  -  صعد لقبل نهائي سباق 800 متر في 
بطولة العالم لألعاب القوى أمس الســـبت في 
بكين الصينية، حامل الرقم القياسي العالمي 
الكيني ديفيد روديشـــا والأثيوبي محمد أمان 
حامل اللقب، وأيضا عداء بوتســـوانا نايجل 
أموس حامل لقب ألعـــاب الكومنولث، بعدما 
سجل دقيقة واحدة و47.23 ثانية في تصفيات 
الســـباق فـــي ملعب عـــش الطائـــر الأولمبي 
الشـــهير، ممـــا يؤكد أن المنافســـة ســـتكون 

شرسة للغاية بين نجوم اللعبة.
وقال أمـــوس ”كان أداء جيدا.. الجو حار 
بعـــض الشـــيء هنا، لكـــن لا بأس فـــي ذلك“. 
وتفـــوق البطل الأولمبي روديشـــا من البداية 
وسجل دقيقة واحدة و48.31 ثانية في سادس 

وآخر مجموعة من تصفيات السباق.
وفي سباق آخر قبل ذلك اجتازت الأثيوبية 
جنزيبـــي ديبابا تصفيات ســـباق 1500 متر، 
عندما سجلت أفضل زمن في التصفيات وهو 

أربع دقائق و02.59 ثانية.
وقالـــت العـــداءة الأثيوبية ”هـــذه بطولة 
لها مكانة خاصة وتقـــام في مدينة لها مكانة 
خاصـــة أيضا، لأن أختي فازت بذهبيتين هنا 
في الملعب المميز“، مشـــيرة بذلك إلى انجاز 
شقيقتها تيرونيش ديبابا في أولمبياد 2008. 
وأضافـــت ديبابـــا قولهـــا ”ولذا فـــإن هدفي 

الأساسي هو الفوز بذهبيتين أيضا“.
وأصبح الشـــاب جيرماي جبرسيلاســـي 
من إريتريا أصغـــر فائز على الإطلاق بذهبية 
الماراثـــون في بطولة العالـــم لألعاب القوى، 
عندمـــا تفـــوق على منافســـيه الأكثر شـــهرة 

وأحرز اللقب في بكين أمس السبت.
وتفوق المتســـابق البالغ عمـــره 19 عاما 
على باقي منافسيه قبل آخر ستة كيلومترات، 
وأمســـك بعلم بلاده عند دخولـــه ملعب عش 
الطائر، قبل أن ينهي الســـباق في ســـاعتين 
و12 دقيقـــة و27 ثانية ليمنح إريتريا ذهبيتها 

الأولى على الإطلاق في بطولة العالم.
”لا  للصحفييـــن  جبرسيلاســـي  وقـــال 
يمكنني وصف شـــعوري، أنا سعيد جدا، أنا 
فخور جدا بهـــذا الانتصار، هذه أول ميدالية 
ذهبيـــة في تاريخ إريتريـــا، هذه لقطة خاصة 

جدا في تاريخنا“.
 والميداليـــة الوحيدة الســـابقة لإريتريا 
في بطولة العالم كانت عن طريق زيرســـيناي 
تاديســـي الذي أحرز الميداليـــة الفضية في 

سباق عشرة آلاف متر عام 2009.
وفي سباق آخر احتفظ العداء البريطاني 
مو فـــرح بلقب عشـــرة آلاف متر فـــي بطولة 
العالم لألعـــاب القوى، ليحكم ســـيطرته على 
ســـباقات المســـافات الطويلة فـــي البطولات 

الكبرى.
وبعدما تجاوزه أحد منافســـيه اســـتعاد 
فـــرح (32 عامـــا) هـــدوء أعصابـــه ليعبر خط 

النهاية في 27 دقيقة و1.13 ثانية.
هـــذا وتأهل خمســـة عدائين عـــرب لقبل 
نهائي سباق 800 متر، الذي يقام اليوم الأحد، 
في ما يقـــام الدور النهائـــي الثلاثاء المقبل، 

وهم مغربيان وسعودي وبحريني وقطري.
وســـجل المغربي أميـــن المنـــاوي ثاني 
أفضل زمن بالتصفياتـ بعدما أنهى الســـباق 
فـــي دقيقـــة واحـــدة و45.83 ثانيـــة متأخـــرا 
بفارق 0.03 ثانية فقط عن الكيني فيرغســـون 

تشيريوت روتيتش المتصدر.
وجـــاء المغربـــي الآخر نـــادر بلهنبل في 
المركـــز الســـادس بزمـــن بلغ دقيقـــة واحدة 
و46.23 ثانيـــة، فيمـــا احتل الســـعودي علي 
الدرعـــان المركز 20، لكنه تأهـــل لأنه جاء في 

المركز الثالث من الجولة الأولى للتصفيات.
ورغم وجـــود البحريني أبراهام روتيتش 

فـــي المركز 30 والقطري مصعب عبد الرحمن 
بلا في المركـــز 32، فإنهما تأهلا أيضا للدور 

قبل النهائي.
وفـــي مســـابقة الإطاحـــة بالمطرقة تأهل 
القطري أشـــرف الصيفي والمصري مصطفى 
الجمل إلى النهائي الذي ســـيقام اليوم الأحد 

أيضا بملعب العش الطائر.
وجاء الصيفي المولود في مصر، خامسا 
بين 12 متســـابقا صعـــدوا للنهـائـــي بعدما 
ســـجل 76.51 متر في أفضل محاولاته الثلاث، 
بينما حقق الجمـــل 75.48 متر ليحتل المركز 

الثامن.
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انطلاقة واعدة للنجوم ببطولة العالم لألعاب القوى في بكين

العرب يتألقون في منافسات الـ800 متر والإطاحة بالمطرقة

} قبل 14 سنة فقدت الملاعب الأوروبية 
وتحديد يوم 21 مايو 2001 أحد أفضل 

نجومها وأبرزهم خلال حقبة الثمانيات 
والتسعينات، إنه اللاعب الذهبي وأسطورة 
رومانيا التي يتغنى بها الجميع إلى اليوم 

جورج هاجي الذي اختار في لحظات من 
المجد الخالدة أن يعتزل كرة القدم في 

سن السادسة والثلاثين، وذلك بعد أن قاد 
فريق قلعة السرايا التركي للتتويج بكأس 

الإتحاد الأوروبي.
كانت نهاية أسطورية ومؤثرة 

للاعب أسطوري أطلق عليه الجميع لقب 
”مارادونا“ أوروبا، بعد أن تألق بشكل 

لافت ومميز على امتداد سنوات مسيرته 
الرياضية بداية من سنة 1982، حيث لعب 

في فريق روماني مغمور قبل أن يتسلق 
بسرعة رهيبة سلم المجد الأوروبي 

والعالمي، ويتقمص أزياء ريال مدريد 
وبرشلونة كبيري أسبانيا وكذلك قلعة 

السرايا التركي.
لقد تألق هاجي بطريقة رائعة مع 
منتخب بلاده، حيث برز في مونديال 

إيطاليا 1990، ثم بزع نجمه كأحد اللاعبين 
العمالقة في تاريخ الكرة العالمية في 

مونديال الولايات المتحدة 1994، إذ قاد 
منتخب بلاده إلى تحقيق أفضل النتائج 

ووصل معه إلى أدوار متقدمة وسجل 
أهدافا غاية في الجمال والسحر.

اعتزل إذن هاجي اللعب سنة 2001، لكنه 
ترك إرثا كبيرا لم يقدر أي لاعب روماني 

إلى اليوم على الإقتداء به، ليبقى ”أيقونة“ 
خالدة في قلوب الجميع إلى حد اللحظة.

لم ينس أحد إبداعات هذا اللاعب 
الموهوب الذي يشبه كثيرا في بنيته 

ومهاراته وتسديداته النجم الأرجنتيني 

دييغو مارادونا، ولا يمكن لأي روماني 
”أصيل“ أن يغفل من الذاكرة الكروية لهذا 

البلد التألق اللافت لهاجي، وبقي الجميع 
يتحسرون على عدم ظهور لاعب آخر 

يكون قادرا على أن ينسيهم ولو إلى حين 
نجاحات ”مارادونا“ أوروبا، بيد أن هذا 

النجم الأسطوري أبى إلاّ أن يعود منذ سنة 
2009 إلى الواجهة.

لقد عاد الساحر، لكن بطريقته 
الخاصة، إذ لم يعد كمدرب أو محلل فني 
أو مستشار، بل كرئيس ومؤسس لنادي 

مغمور ينشط محليا والهدف هو الوصول 
بهذا الفريق إلى الواجهة والمقدمة.

التأسيس كان سنة 2009 والوصول إلى 
القمة لم يستغرق سوى ست سنوات فقط، 

فالأخبار الواردة من بلد الرومان تشير إلى 
أن نادي فيتورول كونستانتا يحتل صدارة 

ترتيب الدوري الممتاز، ويسير بخطى 
ثابتة نحو المراهنة بكل جدية وقوة على 

اللقب.
هذا الخبر يحمل صراحة في طياته 

عديد المعطيات والأسرار والعبر 
والدروس، أولها أن هاجي انطلق من نقطة 

البداية، أي بدايته في عالم ”الجلد المدور“، 
ولمن لا يعرف مسيرة هذا اللاعب العبقري، 

فإنها انطلقت فعليا موسم 1982ـ1983 مع 
نادي فارول كونستانتا.

والطريف في الموضوع يكمن في بعض 
التفاصيل، إذ آثر هاجي أن يرد الدين 
للمدينة التي قدمته لرومانيا بأسرها، 

فاختار أن يؤسس هذا الفريق الجديد في 
مسقط رأسه ولم يغير من الاسم التاريخي 

لأول فريق في مسيرته سوى بعض 
الأحرف.

الخبر الثاني في هذا الموضوع 
أن هاجي ”أنبت زرعا مثمرا“، فجورج 
الأسطورة أنجب ولدا تنتظره رومانيا 
بلهفة كي ”ينضج“ سريعا ويسير على 

خطى والده، هذا الابن هو قائد فريق 
فيتورول كونستانتا، رغم أنه لم يتم بعد 

السادسة عشر ربيعا. فموهبته الفذة وقوة 
شخصيته التي ورثها عن الأب جعلته يكون 
اللاعب الأول في الفريق وأحد أهم هدافيه، 

والدليل على ذلك أنه سجل هدفا في آخر 
مباراة للفريق ضمن الدوري الممتاز على 
حساب نادي بولي تيميشوارا، والنتيجة 

النهائية استقرت على رباعية أكد بها فريق 
هاجي صدارته للترتيب برصيد 16 نقطة 

من ثماني مباريات.
وليس غريبا أن ينجح هذا الفتى الذي 

يدعى إيانيس هاجي في خطف الأضواء 
بسرعة البرق، ويقدم نفسه على أنه أحد 

المواهب القادرة على إعادة رومانيا 
إلى سالف مجدها منذ 20 سنة، بما أنه 

ولد ليكون نجما ويسير على خطى أبيه 
”الساحر“.

سحر الأب لم يقتصر على ابنه فحسب، 
بل إنه حرص عند تأسيسه هذا النادي أن 
يمنح الفرصة لصغار السن دون سواهم، 

ولئن اختار لنفسه أن يكون المؤسس 
والرئيس للفريق، إلاّ أنه يشرف بنفسه على 
اختيار اللاعبين وتكوينهم ومنحهم بعضا 
من موهبته الخالدة، فكانت المحصلة إلى 

حد الآن رائعة ومشرفة وواعدة، فجلب 
لنفسه الاهتمام وسلط الأضواء على نجوم 
المستقبل في رومانيا، والدليل على ذلك أن 
بعض الأندية الأوروبية العريقة بدأت منذ 

فترة في إيفاد مبعوثين وفنيين لمعاينة 
أبناء ”مارادونا أوروبا“ جورج هاجي.

في هذه الأثناء فإن الإتحاد الروماني 
لكرة القدم ينتظر على أحر من الجمر أن 

يكبر الولد إيانيس هاجي حتى تتم دعوته 
للمنتخب الأول، فالسنوات العجاف آن 
لها أن تنتهي بعد أن استفاق ”المارد“ 

من قمقمه، فعاد للحياة عبر ولده إيانيس 
وناديه فيتورول كونستانتا الذي تأسس 
ونشأ وبدأ يكبر برعاية ومباركة الساحر 

على الدوام جورج هاجي.

* كاتب صحفي تونسي

جورج هاجي لم يعتزل

مراد البرهومي

نيوكاسل يحرج مانشستر على ملعبه
} لنــدن - فرض نيوكاســـل يونايتد التعادل 
الســـلبي علـــى مضيفـــه مانشســـتر يونايتد 
أمس الســـبت في المرحلة الثالثة من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
علـــى  مباراتيـــن  أول  فـــي  الفـــوز  بعـــد 
توتنهام وأســـتون فيلا بنفس النتيجة هدف 
دون رد، أهـــدر مانشســـتر أول نقطتين له في 
صراعـــه على اللقـــب في الوقـــت الذي حصد 
فيه نيوكاســـل ثاني نقطة له بعـــد تعادله في 
المباراة الأولـــى مع ســـاوثهامبتون 2/2، ثم 
هزيمته أمام مضيفه سوانزي سيتي 2/صفر.
وســـيطر مانشســـتر على مجريات اللعب 
بشـــكل كامل منـــذ البدايـــة وحتـــى النهاية، 
وســـنحت للفريق العديد والعديد من الفرص 
المحققـــة، ولكن دفاع نيوكاســـل ومن خلفهم 
الحـــارس المتألق تيم كرول لاذوا عن مرماهم 
ببســـالة. ورفع مانشســـتر رصيده إلى سبع 
نقـــاط فـــي الصـــدارة مؤقتا، مقابـــل نقطتين 

لنيوكاسل في المركز الثالث عشر.
وســـجل واين روني هدفا لمانشستر بعد 
مـــرور أربـــع دقائق، لكـــن تم إلغـــاؤه بداعي 
أن  ماتـــا  خـــوان  الأســـباني  وكاد  التســـلل. 

يتقدم بهدف لمانشســـتر فـــي الدقيقة 11 عبر 
ضربة حرة مباشـــرة، ولكن تيم كرول حارس 

نيوكاسل تصدى للكرة بثبات.
وســـيطر مانشســـتر بشـــكل كامـــل على 
مجريات اللعب في أول ربع ساعة، ولكن واين 
روني ورفاقه عجزوا عن هز الشباك. وأنقذ تيم 
كارول مرمـــاه من هـــدف محقق بعدما تصدى 
ببراعة شديدة لتســـديدة زاحفة من ماتا، قبل 

أن يتصدى لتسديدة جديدة من روني.
وبمرور الوقت بدأ نيوكاســـل يستشـــعر 
الخطر ممـــا دفعه للتخلي بعض الشـــيء عن 
حذره الدفاعي ومبادلة مانشســـتر الهجمات، 
دون أن يشـــكل الخطورة المطلوبة على مرمى 

الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو.
ومـــع بدايـــة الشـــوط الثانـــي اســـتأنف 
مانشســـتر محاولاته الهجومية بغية تسجيل 
هدف الســـبق، لكن افتقد الفريق إلى الدقة في 

إنهاء الهجمات.
وأهدر مانشســـتر أكثر من خمســـة فرص 
محقق وســـط تألق لافت من كرول وخط دفاع 
نيوكاســـل، لينتهي اللقاء بالتعادل الســـلبي 

ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.

التعادل السلبي لم يخدم مصلحة الفريقين

الشاب الإيرتري جيرماي جبرسيلاسي 

أصبح أصغر فائز على الإطلاق بذهبية 

الماراثون في بطولة العالم لألعاب 

القوى، عندما تفوق على منافسيه 

الأكثر شهرة وأحرز اللقب

جبرسيلاسي يهدي إريتريا أول ذهبية في بطولة العالم للقوى

بكل جدارة اجتاز حامل الرقم القياســــــي 
العالمي الكيني ديفيد روديشــــــا والأثيوبي 
محمد أمان حامل اللقب تصفيات ســــــباق 
ــــــة العالم لألعاب القوى  ٨٠٠ متر في بطول
فــــــي يومها الأول فــــــي العاصمة الصينية 

بكين أمس السبت.
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الأسبوعي

جهاز {زاد أكس سبكتروم} يعود للحياة بعد 33 عاما على إطلاقه
يعود جهاز ”زاد أكس سبكتروم“ سلف أجهزة 
ألعاب الفيديو الحالية إلى الحياة بعد 33 عاما 
ــــــادرة قام بها  ــــــى إطلاقــــــه، وذلك بفضل مب عل

محبوه على الإنترنت.

} لنــدن - ســـوف يتـــم قريبا طـــرح الإصدار 
الجديد مـــن جهاز كمبيوتـــر الألعاب الصغير 
”زاد أكـــس ســـبكتروم“ فـــي الأســـواق بعد 33 
عامـــا، حيث أطلـــق محبوه مبـــادرة للتمويل 
التشاركي أثمرت ولادة جهاز ”زاد أكس فيغا“.
وظهـــر جهاز ”زاد أكس ســـبكتروم“ للعلن 
لأول مرة منذ 33 عاما، ووحدة التحكم هذه هي 
مـــن البقايا الحقيقية في مجال عودة الألعاب. 
وما من أحد كان يعتقد أن ترى نســـخة جديدة 
مـــن الجهاز النور، لكن الجهات المانحة جعلت 
ذلك ممكنا، ويعتبر جهاز ”زاد أكس سبكتروم“ 

سلف جيد لـ“زاد أكس فيغا“.
وكانـــت كل من جمعيـــة ريتـــرو كمبيوتر 
البريطانية (التي تهتم بإعادة تصنيع أجهزة 
الكمبيوتـــر القديمـــة)، إلـــى جانـــب الشـــركة 
المصممـــة للجهـــاز وهـــي ســـنكلير للأبحاث 
المحـــدودة، ومصمـــم وحدة التحكـــم الأصلية 
اللـــورد كليف ســـينكلير، وراء هذا المشـــروع 
الطموح. وعـــن طريق حملة تمويل تشـــاركي 
أصبحا قادرين على تمويـــل إنتاج ”زاد أكس 
فيغا“ الجديد، واسترعت الفكرة اهتمام العديد 
من مســـتخدمي الإنترنت، حيـــث حصدت 140 
ألف يورو في غضون 36 ســـاعة. وســـوف يتم 
تســـويق ”زاد أكس فيغا“، والـــذي تم إنتاج 4 

آلاف نسخة منه، في إنكلترا.
التحكـــم أمـــر مثيـــر  ومفهـــوم ”وحـــدة“ 
للاهتمـــام، ويشـــبه الجهـــاز ”زاد أكس فيغا“ 
وحدة تحكم، مســـتطيلة الشـــكل، يتم وصلها 
بالتلفزيون، تحتوي على ما لا يقل عن ألف من 
الألعاب المضمنـــة. واختيار عرض الجهاز في 
شكل لوحة تحكم يدوية هو ببساطة ذو هدف 
اقتصـــادي، وذلك بغاية القدرة على تســـويق 

”زاد أكـــس فيغا“ بأســـعار في متنـــاول جميع 
الراغبين في شرائه.

”زاد  جهـــاز  لاقـــى  الأول  إصـــداره  عنـــد 
أكس“ نجاحا كبيرا، وتم بيع أكثر من خمســـة 
ملايين نسخة، ومع ذلك تراجع بسرعة نتيجة 
للمنافســـة الشرســـة، ففي ذلك الوقت، احتكر 
العملاقان اليابانيان، نينتندو وسيغا، السوق. 
هو من بث الروح  ويبدو أن ”زاد أكـــس فيغا“ 

من جديد في جهاز ”زاد أكس سبكتروم“، وفي 
هـــذه اللحظة لم يتم طرح مســـألة التســـويق 
الضخم، لأن الأربعة آلاف نســـخة التي سوف 
يتم تســـويقها في المملكة المتحدة تم التهافت 

عليها مثل قطع الكعك الساخن.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن بيـــع الجهاز بدأ 
لأول مرة في المملكة المتحـــدة عام 1982، وكان 
في شـــكل جهاز كمبيوتر شخصي صغير، وقد 

كان أشـــبه بثورة تكنولوجيـــة في ذلك الوقت، 
علمـــا وأن الإنكليز هم أول مـــن توصلوا إلى 
صنع أجهزة التحكم عن بعد في مجال الألعاب 

وكان ذلك في الثمانينات.
يذكر أنه ســـوف يتم البـــدء في بيع أجهزة 
”زاد أكـــس فيغـــا“ (النســـخة المطـــورة من زاد 
أكس ســـبكتروم) في غضون الأسابيع القليلة 

القادمة. 

الأحد 2015/08/23

جهاز في متناول الجميع

التوك توك.. والزهايمر
} أزمة البطالة في مصـــر خانقة، الأرقام 
الرســـمية للعاطلـــين 10 ملايـــين مصري 
ومصريـــة، الأعداد الحقيقيـــة تزيد عن 16 
مليون شـــاب وفتاة، الجامعـــات والمعاهد 
الفنية تدفع لســـوق العمل عشرات الآلاف 

سنويا، والسوق محدودة.
الكساد الذي ضرب مصر بعد 25 يناير 
أغلـــق المصانع والشـــركات ، كمـــا هربت 
الاســـتثمارات، صحيـــح أن هناك البعض 
يقتنـــص فرصا فـــي أماكن مميـــزة ولكن 
هؤلاء يملكـــون ”واســـطة“، ولهم معارف 
مـــن أصحاب النفوذ في جهات ســـيادية.. 
المحظوظون قلة.. والتعساء أكثرية.. وهذا 

هو الحال في مصر منذ مئة عام.
”الواســـطة“ هي مفتـــاح التوظيف في 
الحكومة، ولعل أفضل تجســـيد للمشـــكلة 
لصلاح أبو سيف الذي  فيلم ”القاهرة 30“ 
جســـد فيه الفنان حمدي أحمد شـــخصية 
محجوب عبدالـــدايم الذي لم يجـــد وظيفة، 
إلاّ من خلال قريبه ســـكرتير الباشا وكان 

ثمنها باهظا.
وفـــي المقابل يظل عيب المصريين أنهم 
يفضلون الحكومة، المثل الشائع يقول ”إن 
فاتـــك الميري إتمرمغ فـــي ترابه“، الجميع 
يـــرون أن الوظائف بالدولة والقطاع العام 
هي الأمان والضمان، يعملون في الحكومة 

اسما أو بالتوقيع صباحا ثم الانصراف.
وفعلا في القطاع الخاص الذي يعطي 
مرتبات مرتفعة، ثقافة العمل في مصر أن 
رجال الأعمال لا يؤمـــن جانبهم، يمكن أن 
تجد نفســـك في الشـــارع في غمضة عين، 

لذلك يتشبثون بالوظائف الحكومية.
الأســـبوع الماضي عقد رئيس الوزراء 
إبراهيم محلب مؤتمـــرا صحفيا للتحدث 
عـــن فرص العمل، ســـأله البعض عن متى 
تعلنـــون عن تشـــغيل الشـــباب، ردّ محلب 
الحكومـــة لن توظـــف أحدا، ليـــس هناك 
وظائف لدينا، ابحثوا عن مشاريع خاصة، 
اشتروا تاكســـيات أو ”التوك توك“ للعمل 
عليها. ويبدو أن رئيس الوزراء ”بيقول أي 
كلام“، لأن سيادته أصدر الأسبوع الماضي 
قرارا بوقف سير ”التوك توك“ في شوارع 
القاهرة الرئيســـية، وفـــرض غرامة قدرها 
500 جنيـــه للمخالفـــين، وقـــال أن ”التوك 
توك“ ســـبّب التلوث وفوضى المرور، وأنه 
من أخطاء نظام مبارك الذي أدخل وسيلة 
التنقـــل هذه بعد أن شـــاهدها فـــي الهند، 
وقالـــوا له إنها تحلّ أزمة المواصلات ببلد 

تعداده مليار و300 مليون نسمة!
ذاكـــرة رئيـــس الـــوزراء ضعيفة جدا، 
فالـــذي ينصـــح الشـــباب بشـــراء ”التوك 
توك“ والعمل عليه، نســـي أنه هو نفســـه 
الـــذي طالب وزير الإدارة المحلية بالقضاء 
الذي انتشـــر  على فيـــروس ”التوك توك“ 
كالكوليرا في شـــوارع مصـــر، وصار من 

المستحيل القضاء عليه.
رئيـــس الوزراء يحـــارب ”التوك توك“ 
صباحـــا ومســـاء وينســـى.. ثـــم يطالب 
الشـــباب بأن يعملوا ســـائقي ”توك توك“ 
كمـــورد رزق بدلا مـــن الوظائف الحكومة، 

زهايمر الحكومة فظيع!

محمد علي إبراهيم

ا ال ك ت ك الت

صباح العرب

ميادة الحناوي تعانق جمهورها بعد انقطاع ميغان فوكس تنفصل عن أوستين غرين
} بعلبــك (لبنــان) - بعـــد انقطاع ســـنوات عن 
الحفلات بســـبب الحرب التي تشهدها بلادها 
ســـوريا منذ أكثر مـــن أربع ســـنوات، اعتلت 
المطربـــة ميـــادة الحناوي مســـرح مهرجانات 

بعلبك الدولية أمس الأول الجمعة.
وعلـــى مدار أكثر من ســـاعتين غنت ميادة 
أمـــام جمهـــور لبناني وســـوري وصفته بأنه 
”الملك“، يعلن عشـــقه لها فتـــرد بالمثل، ويحفظ 
أغنياتهـــا الطربيـــة الطويلـــة عن ظهـــر قلب، 
وســـحرت بصوتهـــا جمهورا ناهز، بحســـب 
المنظمـــين، الثلاثة آلاف شـــخص من لبنانيين 

وسوريين.
وتمكنـــت ابنة حلـــب الواقفة بـــين جيلين 
والتي ترقـــب بلدها بنظرة خـــوف، من إمتاع 
جمهورهـــا واللعـــب معـــه على وتـــر الماضي 
الجميل الذي يســـكن البال. فكانت هي ”الحب 
إلّي كان“ والبعض يرى فيها ”نعمة النسيان“، 
وحالة فنية تعاقـــدت مع دفء الصوت فبلغت 

حصادا توجها مطربة للجيل.
وبعـــد انقطاع عن الحفلات في لبنان لأكثر 
من 13 عاما اعتلت ميادة الجمعة مسرحا دوليا 
يحاكي الهياكل، وعبره أطل طيف بليغ حمدي 
ولاحت سمرة الموجي واستقر السنباطي نغما 

بين زوايا المعابد.
وبالأبيض والأسود وقفت مطربة الأجيال 

علـــى مدرجـــات معبـــد باخـــوس فـــي القلعة 
التاريخيـــة، تحيط بها فرقة موســـيقية مؤلفة 
من 21 عازفا بقيادة المايســـترو اللبناني إيلي 
العليـــا لتغني ”هي الليالي كده“ للملحن عمار 

الشريعي.
ووســـط تصفيق الحضور قدمـــت توليفة 
من أغانيها الشـــهيرة منهـــا ”كان يا ما كان“ 
من كلمات وألحان الموسيقار  و“أنا بعشـــقك“ 
للملحن فاروق  بليغ حمدي، و“نعمة النسيان“ 
ســـلامة و“أنـــا مخلصالـــك“ و“الشـــمس� من 
ألحان صلاح الشرنوبي و“دوا عيني“ للملحن 

يحيى الموجي.
وطبعت ميادة السعادة والفرح على الحفل 
وعبّر الحضور عن ســـرورهم عبر مشـــاركتها 
الغنـــاء والرقص والتصفيـــق والهتاف وردت 
هي بعبارات الثناء والشكر معربة عن سرورها 
بالمشـــاركة في مهرجانات بعلبك الدولية ”في 

المكان الذي يعبق بالحضارة والتاريخ“.
المهرجانـــات  فـــي  مشـــاركتها  واعتبـــرت 
”دعما للفرح والمحبـــة والتآخي والألفة، وهذه 

المشاركة تحديدا تعني لي الكثير“.
وفي ختام الحفل اعتلى بعض المســـؤولين 
المســـرح لتكريم الحنـــاوي وإلباســـها عباءة 
مطرزة، وقال رئيس بلدية بعلبك حمد حســـن 

”عادت اليوم هياكل بعلبك إلى عزها“. 

} لوس أنجلس - قالت متحدثة باسم محكمة 
في لوس أنجلس إن ميغان فوكس (29 عاما) 

نجمة فيلم ”ترانســـفورمرز�، رفعت دعوى 
قضائية تطلب الطلاق من الممثل بريان 
أوســـتين غرين (42 عاما) أمس الأول 
الجمعـــة بعـــد خمس ســـنوات من 

الزواج.
وجـــاءت الدعـــوى التي رفعت 
فـــي المحكمـــة العليـــا فـــي لوس 
أنجلس بعـــد تقارير إعلامية في 

الأســـبوع الماضي أشارت إلى 
أن الزوجين انفصلا.

وزوجها  فوكس  وميغان 
لـــم يشـــاهدا ســـويا خلال 

حيث  الأخيـــرة،  الفتـــرة 
ظلا فـــي منازل متفرقة، 
المتحدثون  يوضح  ولم 
باســـم  الإعلاميـــون 
ميغان فوكس وزوجها 

عن الأســـباب وراء قرار 
انفصالهما.

أفاد  ذلـــك  ومع 
مصـــدر مقـــرب من 

الزوجين في الأسبوع 
المنقضـــي لوســـائل 

أميركيـــة  إعـــلام 
أنهما ســـيظلان 

رغم  بعضهما  يحبـــان 
الانفصال، وأنهما سيكرسان 

لأطفالهمـــا،  حياتهمـــا 
أن  رأيـــا  حيـــث 

ل  نفصـــا لا ا
هـــو 

نسب  لأ ا
فـــي 

الوقـــت 
الحالي. 

وللزوجين 
طفلان هما: 

نوا البالـــغ من العمر 
 18 وبودي  ســـنتين 

شهرا.
ت  شـــتهر ا و

ببطولـــة  فوكـــس 
”ترانســـفورمرز�  فيلم 

(المتحولـــون) فـــي عـــام 
2007 وفي جزء آخر منه 

فـــي عـــام 2009. وفي عـــام 2008 
حصلـــت على لقـــب أكثر نســـاء 

العالم جاذبية في استطلاع للرأي 
أجرته مجلة ”أف إتش أم“.

وقالـــت فوكـــس إنهـــا التقت مع 
أوستين غرين والذي ظهر في المسلسل 

التلفزيونـــي فـــي التســـعينات ”بيفرلي 
هيلز �90210 عندمـــا كان عمرها 18 عاما 
وكان عمـــره 30 عامـــا، وظـــلا يتواعدان 

لسنوات وتزوجا في عام 2010. 

-لوس أنجلس - قالت متحدثة باسم محكمة  ل}
في لوس أنجلس إن ميغان فوكس (29 عاما) 

نجمة فيلم ”ترانســـفورمرز�، رفعت دعوى 
قضائية تطلب الطلاق من الممثل بريان 
أوســـتين غرين (42 عاما) أمس الأول
الجمعـــة بعـــد خمس ســـنوات من 

الزواج.
وجـــاءت الدعـــوى التي رفعت
فـــي المحكمـــة العليـــا فـــي لوس
أنجلس بعـــد تقارير إعلامية في 

أشارت إلى  الأســـبوع الماضي
أن الزوجين انفصلا.

وزوجها فوكس  وميغان 
لـــم يشـــاهدا ســـويا خلال 
حيث الأخيـــرة،  الفتـــرة 
ظلا فـــي منازل متفرقة،
المتحدثون يوضح  ولم 
باســـم  الإعلاميـــون 
ميغان فوكس وزوجها 

عن الأســـباب وراء قرار 
انفصالهما.

أفاد  ذلـــك  ومع 
مصـــدر مقـــرب من 

الزوجين في الأسبوع 
المنقضـــي لوســـائل
أميركيـــة  إعـــلام 

أنهما ســـيظلان 
رغم بعضهما  يحبـــان 

الانفصال، وأنهما سيكرسان
لأطفالهمـــا،  حياتهمـــا 

أن  رأيـــا  حيـــث 
ل  نفصـــا لا ا

هـــو
نسب لأ ا
فـــي

الوقـــت 
الحالي.

وللزوجين 
طفلان هما:

نوا البالـــغ من العمر 
18 وبودي ســـنتين 

شهرا.
ت  شـــتهر ا و
ببطولـــة فوكـــس 

”ترانســـفورمرز� فيلم
(المتحولـــون) فـــي عـــام 
2007 وفي جزء آخر منه 

2008 9فـــي عـــام 2009. وفي عـــام
حصلـــت على لقـــب أكثر نســـاء 

العالم جاذبية في استطلاع للرأي 
أجرته مجلة ”أف إتش أم“.

وقالـــت فوكـــس إنهـــا التقت مع 
أوستين غرين والذي ظهر في المسلسل 

التلفزيونـــي فـــي التســـعينات ”بيفرلي 
90210 عندمـــا كان عمرها 18 عاما

- -بعلبــك (لبنــان) ب}
الحفلات بســـبب الح
ســـوريا منذ أكثر م
المطربـــة ميـــادة الح
بعلبك الدولية أمس
وعلـــى مدار أكث
أمـــام جمهـــور لبن
”الملك“، يعلن عشـــق
أغنياتهـــا الطربيـــ
وســـحرت بصوتهـ
المنظمـــين، الثلاثة

وسوريين.
وتمكنـــت ابنة
والتي ترقـــب بلده
جمهورهـــا واللعـــ
الجميل الذي يســـك
إلّي كان“ والبعض

ي لجلج

وحالة فنية تعاقـــد
حصادا توجها مطر
ع وبعـــد انقطاع
13 عاما اعتلت م 3من
يحاكي الهياكل، وع
ولاحت سمرة الموج

بين زوايا المعابد.
وبالأبيض والأس

هيلز 
30 عامـــا، وظـــلا يتواعدان  وكان عمـــره

عام 2010.  لسنوات وتزوجا في
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